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 الانتصار
 أبوي النبي لنجاة

 موسل    صلى الله عليه
 ارمن  الن  

 (رؤية منضبطة بآليات الفهم الصحيح)
 

 
 إعداد

 الدكتور/ حامد عيسى مصطفى العسيلي

 ة ببروناي دار السلاممعة السلطان الشريف علي الإسلاميجا -كلية أصول الدينالأستاذ المساعد في  
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 الكتابمقدمة 
 (اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك ) 

، أَوْ أَظْلِمَ أوَْ أظُْلَمَ، أوَْ أَجْهَلَ أوَْ »  1«يُُْهَلَ عَلَيَّ  اللَّهُمَّ أعَُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أوَْ أُضَلَّ، أوَْ أزَلَِّ أوَْ أزَُلَّ
 

، وحده لا إله إلا الله وأشهد أنالحكم العدل، الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء،  الحمد لله،
":"لا شريك له ، القائل عَثَ رَسُولاا ٰ نَ ب ْ بِيَن حَتََّّ قَّ الْقَوْلُ 2وَمَا كُنَّا مُعَذِّ ، والقائل:"ليُِنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيََِ

اَ أنُزلَِ الْكِتَابُ عَلَىٰ 3عَلَى الْكَافِريِنَ" طاَئفَِتَ يْنِ مِن قَ بْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ ، والقائل:"أَن تَ قُولُوا إِنََّّ
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث من أكرم العشائر، صلى الله عليه وعلى آله ، 4لَغَافِلِيَن"

 . وصحبه أولي الألباب والبصائر.
 وبعد

كلام لت نصيبا موفورا من  قد نا –صلى الله عليه وسلم  -فإن مسألة مصير والدي الرسول        
وردت في شأنهما؛ ويلغي  القدامى والمحدثين، والعجب أن من يقطع بأنهما في النار يعتمد على أحاديث

 .ا جملة وتفصيلا؛ ولايطبق آليات الفهم الصحيح؛ ويعطل العمل بالقرآن الكريمما عارضه

صلى الله عليه  -حديث رسول اللهعندما أقرأ كنت أقع في حيرة من الأمر؛   ؛منذ سنين مضتو         
السيدة الشريفة: آمنة بنت  للأم الكريمة وحديث النهي عن الاستغفار، "إن أبي وأباك في الناروسلم :"

 ،سبحانه وتعالى-وأن مردها إليه  ،التي يُب فيها تفويض الأمر إلى الله ،من المشكلات وأعدهما ؛وهب
أخرى توضح  أو يظهر للحديث طرق ؛شيء يشفي الصدور حتَّ يظهر ؛وكنت أميل إلى القول بالتوقف

 . المراد أو ترفع الإشكال

                                                           

تح/ محمد  5094برقم  325/  4جزء من حديث أم سلمة ، رواه أبو داود ، باب ما يقول إذا خرج من بيته  -1 
 بيروت. والحديث صححه الألباني. –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا -الحميدمحيي الدين عبد 

 . 15الإسراء من الآية  سورة  -2 
 . 70يس :سورة  -3 
 .  156الأنعام:سورة  -4 
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كرت مليا قبل أن أزجّ بنفسي في عمل لست له أهلا، وألُقيَ فف؛ عزمت على الكتابة في هذا الموضوع ثم
بين الإقدام  فتأرجحت ؛بها في بحر خضم لا أحسن الغوص في أعماقه فضلا عن السباحة فيه

حتَّ ربط الله على قلبي؛ فضربت عنه صفحا؛  وقلّ العزم؛ وشق عليّ الأمر؛ وضعفت الهمة ؛والإحجام، 
وجهد  حسب طاقتي - محققاا مدققاا  فبدأت في الكتابة ؛فشدّ الله عضدي -راا يسر لهوإذا أراد الله أم-

؛ سنواتزمنية تجاوزت خمس مدة  هعايشت بعد أن فانتهيت منه -مصادر ومراجعنفسي وما أتيح لي من 
وغار؛ خوفا من مسائلة الملك في مواطن كثيرة فكر زاغت فيها الأبصار؛ وتضاءلت الأفكار، ووجل ال

 . الجبار

الشائكة؛ لأنها تخص من القضايا  –صلى الله عليه وسلم  –والديه مصير الكلام حول ن والحق أ        
ى في أبيه بكفره؛ وقد نهى ؤذَ أن يُ ، إنسان أي ولن يرضى إنسان –صلى الله عليه وسلم  –نسب النبي 

بسبهم؛ فقال:" لا تسبوا الأموات ى الأحياء ؤذَ يُ يُسَبَّ الأمواتُ فأن –صلى الله عليه وسلم  -النبي
ولو أن  ولا يترتب عليها صحة إيمان... ،عقيدة الا تبنى عليه هذه مسألة أنكما ؛5"فتؤذوا الأحياء 

                                                           

عادل  -، تح/شعيب الأرنؤوط 18210برقم  30/150رواه أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة  -5 
 -ه   1421الطبعة الأولى -الناشر: مؤسسة الرسالة-عبد الله بن عبد المحسن التركيإشراف: د  مرشد، وآخرين،

م، وقال محقق المسند الشيخ/ شعيب الأرنؤوط:" حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين"، ورواه الترمذي 2001
نة النشر س -بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلامي -تح/ بشار عواد معروف1982، برقم 421/ 3في سننه 

 م.1998
برقم  123/ 3وفي )أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه(، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي 

ه:" حدثنا أحمد بن 1414الطبعة الثانية -بيروت –الناشر: دار خضر -تح: د. عبد الملك عبد الله دهيش1915
" يا أبا بكر، ما هذا القبر؟ " على العقبة قبرا؛ فقال:النبي رأى ، قال: حميد، عن ابن سلام، عن أبان بن عثمان، وغيره

 -، شديد الرد على رسول الله -تعالى–فقال: هذا قبر أبي أحيحة، لعنه الله؛ فإنه كان شديد التكذيب بآيات الله 
م، ولا يقري الضيف، فقال ؛ فقال أبان بن سعيد: بل لعن الله أبا قحافة؛ إنه كان لا يدفع الضي-صلى الله عليه وسلم

 :" لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات ".-صلى الله عليه وسلم-النبي 
وفي "مسند الفاروق:" ... عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة، قال: كان معي رجلٌ من المدينة،      

تٌ، ثم حكى لعمرَ، فطلََبني؛ فقلت: يا أميَر المؤمنين، بيني فذكََر عبد الله بن أُبَيٍّ، وما أنُزلَِ فيه، وأخذ يَشتمُهُ وأنا ساك
وبين عبد الله قرابةٌ وصِهرٌ، وظنََ نتُُه إنَّا يريدني بذاك؛ فقال عمرُ للرَّجل: أما عَلِمتَ أنَّه نُهي أنْ يؤذَى الأحياءُ بسبِّ 

 الأمواتِ؟! ثم قال: ألا رفََعتَ يدَكَ فكَسَرتَ أنفَهُ!".
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ولا  ؟ فهي من مسائل الفضول ،لْم تعرفهاشيئا عنها ما قيل له يوم القيامة: لَم ولا يعرف  المؤمن مات،
وقد يقع من خاض فيها بغير علم في ، فلا فائدة من دراستها ،ه مشغولض فيها من هو بمهمات دينيخو 

نانا عن الإقدام على هذا فما كان أغ؛ وتوقيره –صلى الله عليه وسلم  –بعض ما يخدش احترام النبي 
وعدم الشتات  ،الهمم في وقت تحتاج الأمة فيه لتضافر ،وعن شغل عقول المسلمين بهذه القضيةالعمل، 

  . !واختلاف الرأي

القنوات   متحدثي هذا الكتاب هو ما نسمعه من بعضخراج على إ غير أن الذي حملني         
جازمين  ؛6وما ينشرونه عبر مواقعهم الإلكترونية  ؛والخوض في هذه المسألة الذين يكثرون اللجّ  ،الفضائية

 .لعقليةالرد على كل هؤلاء بالأدلة النقلية، والحجج والبراهين اومن ثم تحتم  ؛ بتعذيب الوالدين الشريفين

والبحث العلمي  ،بأدب الحوار، وأساليب الاستدلال الموضوعي النزيه -في المناقشة-وقد التزمت        
فتتبعت كل الأدلة أرد عليه؛ ثم ولعل الجديد في هذا الكتاب أني أذكر دليل القائل بالتعذيب الدقيق، 

 دليلا دليلا ؛ فرددت على كل دليل منها على حدة ، دون خلط أو تخليط.

                                                                                                                                                                      

وأقواله على أبواب العلم ، لأبي الفداء -رضي الله عنه- المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب مسند الفاروق أمير 
 –الناشر: دار الفلاح، الفيوم -تح: إمام بن علي بن إمام -357/ 1إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 

 م .2009 -ه  1430الطبعة الأولى، -مصر
صلى  –بعنوان:"التعبد المرضىّ بإثبات كفر والدي النبي  Googleبر وكان أشدها على النفس رسالة نشرت ع -6 

كما نطقت بذلك الآثار وجاءت به صحيح الأخبار مخالفين بذا كل غبي أبّى"، لأبي عبد الله محمد -الله عليه وسلم 
 نشرت على موقع:وقد ؛ وعنوانها يغني عن مضمونها؛  بن عبد الحميد بن محمد حسونةا

http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php 
 .م2012/  1/  15تاريخ التصفح والنقل 

قائلا:"إنه مما انتشر من البلاء فى هذا الزمان، التعصب المذموم بشتَّ صوره؛ وممن خاض  -أيضا–كما كتب بعضهم 
صلى  -أبوا النبى  حتَّ استنكفوا أن يكون -صلى الله عليه وسلم  -الصوفية؛ فقد أفرطوا فى حبهم للنبى البلية  فى هذه

 فى النار؛ مع أن أبا إبراهيم فى النار".  -الله عليه وسلم 
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.phpt) 

 م2012/  1/  15تاريخ التصفح والنقل 
 
 
 

http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.phpt
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 :  وخاتمة ثلاثة فصولفي مقدمة و  الكتابجاء وقد هذا،          
 التعذيب  عرض أدلة  الفصل الأول : 

 بأمانة علمية مطلقة .وسقتها  ،التي وقفت عليها وفيه جمعت أدلة التعذيب،
   آليات الفهم الصحيح وعرضها على أدلة التعذيب مناقشة  الفصل الثاني : 

 ثم انبريت للرد ،فيها تأملاا محصناا بالموضوعية وتأملت ،النصوص وناقشت تبعت أدلة التعذيبت وفيه
 جتهاد تارة أخرى .وبالا بكلام العلماء تارة ، عليها

 الله وآمنة "  الفصل الثالث : "الأدلة البينة على نجاة عبد
وما هداني الله وأرشدني إليه بعد تقليب  ،وقد عقدته للحديث عن أدلة النجاة التي نص عليها السابقون

 وجوه النظر وطرق الاستدلال.
لمنشودة، ومن قرأه قرئ له؛ فمن طالعه بعين الإنصاف وجد فيه ضالته اهذا لما فإن كتابي  ،وبعد         

؛ الزللو  الخلللا يخلو من -كغيره من عمل البشر-إن عملي هذاثم  لم يقنع بما فيه؛بعين الاعتساف 
 فمتَّ وجد القارئفالإنسان محل النسيان، أن يستر زللي، ويسد بسداد فضله خللي؛ فعلى من يطالعه 

شيئا من ذلك فعليه أن يسدده دون لوم؛ فلستُ عن الزلل بممنوع، ولا عن الخطأ بمعصوم؛ فالخطأ طبيعة 
  .وجبلة لا ينفك عنها إنسان، ولا يعرى منها بشر

وأن يَرم جسدي وأجساد آبائنا وأمهاتنا وأن يكون قربة لله ورسوله،  ،أسأل الله أن ينفعني بهذا الكتاب
فهو العليم بنبالة ؛ الثوابأن يكتب لي  أدعوه وحده وأحبابنا وشيوخنا على النار.وأولادنا وإخوتنا 

 ستر العورات.االهفوات، و  ناغفر لاو  ،غفلاتالب اؤاخذنالقصد وحسن النيات ؛ ربنا لا ت

 
 (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

 حامد عيسى مصطفى العسيلي
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 الفصل الأول
 التعذيبأدلة عرض 

ديث:" إن أبي وأباك في النار"، وحديث النهي عن القائلون بتعذيب الأبوين الطاهرين بحاستدل 
الحديثان هما أقوى الأدلة عندهم، وهذان  –كما سنرى   –صلى الله عليه وسلم"  –الاستغفار لأم النبي 

 ين.على هذين الحديث -عندهم  –وكل الحجج والأدلة الأخرى مبنية وعليهما اعتمدوا، 

 :الآتي النحو أدلتهم وحججهم؛ فجاءت على ا الفصل قمت باستقصاء وجمعوفي هذ

حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن  ،حدثنا عفان ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة":قال الإمام مسلم= 
: إن أبي وأباك في وقال دعاه؛7فلما قفى ،: في الناريا رسول الله ، أين أبي ؟ قال :لقا أنس أن رجلا

 .8"النار

 .وغ يرهم 13والبزار 12والبيهقي 11وابن حبان 10وأحمد 9أبو داود -أيضا -رواهالحديث و  

                                                           

-79/ 3 )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( شرح النووي على مسلم. معنى قفى: ولى قفاه منصرفا. انظر -7 
 ه.1392الطبعة الثانية -بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

/ 1النار، ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين صحيح مسلم باب بيان أن من مات على الكفر فهو في  -8 
 بيروت. -الناشر: دار إحياء التراث العربي -تح/ محمد فؤاد عبد الباقي 347برقم  191

 . 4718برقم  230/ 4المشركين  سنن أبي داود، باب في ذراري -9 
، وفيه:"... فلما رأى ما في وجهه قال:" 13834برقم  323/  21، 12192برقم  228/ 19مسند أحمد  -10 

 .إن أبي، وأباك في النار "
الطبعة: -بيروت-الناشر: مؤسسة الرسالة -شعيب الأرنؤوطتح/  578برقم  340/ 2صحيح ابن حبان ا  -11 

 م.1993 – 1414 -الثانية
-تح/محمد عبد القادر عطا 14078برقم  308/ 7ب نكاح أهل الشرك وطلاقهم  السنن الكبرى للبيهقي، با -12 

 م.2003 -ه  1424الطبعة الثالثة -لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
مسند البزار، المنشور باسم البحر الزخار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي  -13 

المدينة  -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  -تح/ محفوظ الرحمن زين الله، وآخرَين ِ 6806برقم  267/ 13لبزار المعروف با
 الطبعة الأولى .-المنورة
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فرِ مَن مات على الك نّ )باب بيان أ :بقوله ذا الحديثشرحه لصحيح مسلم له ب النووي فيبوّ =وقد 
 .14تنفعه قرابة المقربين( لاالهُُ شفاعةٌ و  تنلاو ،  ارِ  النّ فيو فه

ولا  ؛فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ...:"لهذا الحديث في شرحه -أيضا -النوويقال و = 
وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من  ،تنفعه قرابة المقربين

فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من  ؛وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ،أهل النار
 .15"-لوات الله تعالى وسلامه عليهمص-الأنبياء 

وكيف لا ":)إن أبي وأباك في النار(ديث ذا الحله بعد تخريُه "دلائل النبوة"قال البيهقي في كتابه و  =
وكانوا يعبدون الوثن حتَّ ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم  أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة؛يكون 

لأن أنكحة الكفار  ؛- صلى الله عليه وسلم -في نسب رسول اللهوأمرهم لا يقدح  -عليه السلام  -
 .16ولا مفارقتهن " ؛ فلا يلزمهم تجديد العقدألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم صحيحة؛

النيسابوري، قال: أخبرنا  الله بن عبد الرحمن الحرضي أخبرنا أبو محمد: عبد :"-أيضا -= وقال البيهقي 
حدثنا موسى بن الحسن النسوي، قال:  أبو بكر: محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المقرئ، قال:

حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن 
 وكان .. : إن أبي كان يصل الرحم، وكانفقال -صلى الله عليه وسلم - أبيه، قال: جاء أعرابي إلى النبي

رسول الله، فأين أبوك؟  فقال: يا . قال: فكأن الأعرابي وجد من ذلك؛، فأين هو؟ قال: في النار ...
 -قال: فأسلم الأعرابي بعد؛ فقال: لقد كلفني رسول الله  قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار،

 .17بقبر كافر إلا بشرته بالنار"ما مررت  تعبا؛ -صلى الله عليه وسلم
بدليل ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو  ؛وأبواه كانا مشركين" :في سننه -أيضاا -وقال البيهقي =

الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن 
سلمة، ح قال: وأنا أبو بكر بن عبد الله واللفظ له، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا 

: يا -صلى الله عليه وسلم -، عن ثابت، عن أنس، أن رجلا قال لرسول الله عفان، ثنا حماد بن سلمة

                                                           

 .79/ 3شرح النووي على مسلم  -14 
 .79/ 3شرح النووي على مسلم  -15 
-192/ 1النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر وفاة عبد الله والد  -دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -16 

 ه .1405الطبعة الأولى  -بيروت – الناشر: دار الكتب العلمية
باب ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه آمنة بنت وهب ووفاة جده  -دلائل النبوة  -17 

 . 192،  191/ 1عبد المطلب بن هاشم 
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" رواه مسلم في الله، أين أبي؟ قال: "في النار" قال: فلما قفا دعاه، فقال: "إن أبي وأباك في النار رسول
 .18"الصحيح، عن أبي بكر بن أبي شيبة

قالا: حدثنا مروان بن  -واللفظ ليحيى  -= قال الإمام مسلم:"حدثنا يَيى بن أيوب، ومحمد بن عباد 
صلى الله عليه  -معاوية، عن يزيد يعني ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 

 .19فأذن لي" ؛فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها ؛"استأذنت ربي أن أستغفر لأمي:-وسلم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا محمد بن :"-أيضا-وقال الإمام مسلم= 

قبر  -صلى الله عليه وسلم  -عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: زار النبي 
م يؤذن لي، واستأذنته في أن فلاستأذنت ربي في أن أستغفر لها؛ فقال:" أمه، فبكى وأبكى من حوله؛

 .20فإنها تذكر الموت" ؛فزوروا القبور فأذن لي، ؛أزور قبرها
فلم  ؛)استأذنت ربي أن أستغفر لأمي:-صلى الله عليه وسلم-قوله" :قال النووي عند شرحه للحديث =

بعد الوفاة؛ لأنه يارة المشركين في الحياة وقبورهم فيه جواز ز ؛ فأذن لي(: يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها
نْ يَا مَعْرُوفاا) :تعالى-إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال الله  هُمَا في الدُّ  ،21"(وَصَاحِب ْ

 .22وفيه النهي عن الاستغفار للكفار"
على  –صلى الله عليه وسلم  - بكاؤه، قال القاضي : فبكى وأبكى من حوله  : قوله:"-أيضاا  - وقال

 .23"ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به
بن  اوفي السنن الكبرى للنسائي :"أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد = 

قبر أمه فبكى  -صلى الله عليه وسلم  -كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: زار رسول الله 
؛ فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها ؛استأذنت ربي في أن أستغفر لها"وقال:  ؛حوله وأبكى من

 .ب "زيارة قبر المشرك" النسائي عنون لهقد و ، 24"فإنها تذكر الموت ؛لي فزوروا القبورفأذن 
                                                           

 .  7/308السنن الكبرى للبيهقي باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم  -18 
 .105برقم   671/ 2صحيح مسلم باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم   -19 
 .  108برقم   671/ 2صحيح مسلم باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ،  -20 
 .  15سورة لقمان من الآية: -21 

 .45/ 7شرح النووي على مسلم  -22
 .46/ 7شرح النووي على مسلم  -23
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم  2172برقم  2/465السنن الكبرى للنسائي باب زيارة قبر المشرك  -24

-بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة -أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي-شلبي
 م.2001 -ه   1421بعة الأولى الط
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 . 25"ما جاء في زيارة قبور المشركي نباب "ب وعنون له  -أيضا -بن ماجها ورواه
"أخبرنا أبو الطاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، قال: أخبرنا أبو بكر: محمد بن البيهقي:= وقال 

الحسين، القطان، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: 
الله عليه صلى  -يدة، عن أبيه، قال: انتهى النبي حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بر 

أسه كالمخاطب، قال: ثم بكى؛ فجعل يَرك ر  قبر فجلس، وجلس الناس حوله كثير؛ إلى رسم -وسلم
فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب،  ؛-رضي الله عنه  -فاستقبله عمر 

 ؛، وأدركتني رقتهافأبى عليّ  ؛فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها ؛استأذنت ربي في أن أزور قبرها
 .26فبكيت، قال: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة"

"حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وفي المستدرك على الصحيحين: =
رضي  -وهب، أنبأ ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود 

ينظر في المقابر، وخرجنا معه، فأمرنا فجلسنا،  -صلى الله عليه وسلم  -قال: خرج رسول الله  -نهالله ع
 صلى الله عليه وسلم -ثم تخطا القبور حتَّ انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب رسول الله 

؟ فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك ؛فتلقاه عمر بن الخطاب ؛فبكينا لبكائه، ثم أقبل إلينا ؛باكيا –
" إن القبر فقال: ؛ئي؟؛ فقلنا: نعم يا رسول اللهأفزعكم بكاوأفزعنا، فجاء فجلس إلينا فقال:  فقد أبكانا

فيه، فأذن لي  ، وإني استأذنت ربي في زيارتها؛الذي رأيتموني أناجي فيه، قبر أمي آمنة بنت وهب
مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَ غْفِرُوا ) :ونزل عليّ  أذن لي فيه؛فاستأذنته في الاستغفار لها؛ فلم ي

وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ()حتَّ ختم الآية للِْمُشْركِِيَن( فأخذني ما  27وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن مَّ
 يخرجاه هكذا بهذه السياقة،صحيح على شرطهما ولم  ".بكانييأخذ الولد لوالده من الرقة فذلك الذي أ

 .28إنَّا أخرج مسلم حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة فيه مختصرا "

                                                           
الناشر:  -تح/ محمد فؤاد عبد الباقي1572برقم  1/501سنن ابن ماجه، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين  -25

 فيصل عيسى البابي الحلبي . -دار إحياء الكتب العربية 
باب ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه آمنة بنت وهب  - دلائل النبوة للبيهقي -26 

 .189/ 1  ووفاة جده عبد المطلب بن هاشم
 . 114،  113سورة التوبة:  -27 

 تح/  2/366 ،3292المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للذهبي، والحديث برقم  -28
م، ورواه البيهقي 1990 –ه 1411الطبعة الأولى -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية -قادر عطامصطفى عبد ال

ووفاة أمه آمنة بنت وهب ووفاة جده  -صلى الله عليه وسلم  -باب ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله في دلائل النبوة، 
 .1/190 عبد المطلب بن هاشم



10 
 

قال: أحمد بن عبد  ،حدثنا حسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك قالا: حدثنا زهير":في مسند أحمدو = 
الملك في حديثه، حدثنا زبيد بن الحارث اليامي، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كنا 

فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتين، ثم أقبل  ؛-صلى الله عليه وسلم -مع النبي 
ما لك؟  ،يقول: يا رسول الله ؛بالأب والأم فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه ؛علينا بوجهه وعيناه تذرفان

 .29فدمعت عيناي رحمة لها من النار" فلم يأذن لي؛؛ يلأم  في استغفار" إني سألت ربيقال:
وفي المعجم الكبير:"حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب، ثنا إسحاق = 

بن عبد الله بن كيسان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
لى العقبة حتَّ أرجع أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إ

إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه، وبكى هؤلاء لبكائه 
بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيئا لا يطيقه، -صلى الله عليه وسلم  -وقالوا: ما بكى رسول الله 

بكينا لبكائك قلنا: لعله أحدث  ،قالوا: يا نبي الله؟ "ما يبكيكم: "فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال
فدعوت الله أن يأذن لي  ؛في أمتك شيئا لا يطيقه قال: " لا، وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي

عليه  -ثم جاءني جبريل  فبكيت؛فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي  ؛في شفاعتها يوم القيامة
َ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ للِّهِ  وَمَا كَانَ فقال: ) -السلام ا تَ بَ ينَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَ لَمَّ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن مَّ

  30"فرحمتها وهي أمي أبيه؛( فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من تَ بَ رَّأَ مِنْهُ 
شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا = وفي مسند الإمام أحمد:"

قلت:  قال: ؛حدس، عن أبي رزين عمه، قال: قلت: يا رسول الله، أين أمي؟ قال: " أمك في النار "
 31" أما ترضى أن تكون أمك مع أمي"؟!.فأين من مضى من أهلك؟ قال:

حدثنا علي بن ، رم بن الفضل، حدثنا سعيد بن زيد :" حدثنا عا-أيضا  -الإمام أحمدوفي مسند = 
الحكم البناني، عن عثمان، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن ابن مسعود، قال: جاء ابنا مليكة إلى 

قال: وذكر  -إن أمنا كانت تكرم الزوج، وتعطف على الولد، "فقالا:   -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
لنار "، فأدبرا  والشر  يرى في "أمكما في ا قال: "؛غير أنها كانت وأدت في الجاهلية -الضيف 

رجيا أن يكون قد حدث شيء،  فرجعا والسرور يرى في وجوههما، وجوههما؛ فأمر بهما، فردا؛
                                                           

 .38/111، 23003مسند أحمد برقم  -29
 .12049برقم  374/ 11المعجم الكبير للطبراني  -30
 .26/109، 16189مسند أحمد برقم  -31
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، 34، ونحن نطأ عقبيه33عن أمه شيئا 32فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا أمي مع أمكما"؛"فقال:
يا رسول الله، هل وعدك ربك فيها، أو : -ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه  -فقال رجل من الأنصار 

" ما سألته ربي، وما أطمعني فيه، وإني لأقوم المقام : فظن أنه من شيء قد سمعه، فقال:فيهما؟ قال
ذاك إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا، "ي: وما ذاك المقام المحمود؟ قال:المحمود يوم القيامة "، فقال الأنصار 

يلبسهما، ثم يقعد خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين، فاكسوا  فيكون أول من يكسى إبراهيم يقول:
فيستقبل  العرش، ثم أوتى بكسوتي، فألبسها، فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري، يغبطني به 

، ثم قال: هذا حديث صحيح 36والحديث رواه الحاكم . إلى نهاية الحديث 35الأولون والآخرون ... "
 .39والطبراني 38البزار -أيضا-، ورواه37"وعثمان بن عمير هو أبو اليقظان الإسناد ولم يخرجاه 

 

                                                           

 . -صلى الله عليه وسلم  –يقصد النبي  -32 
 في المستدرك للحاكم:" فقال منافق من الناس لي: ما يغني هذا عن أمه إلا ما يغني ابنا مليكة عن أمهما". -33 
 خلفه.أي: نتبعه في الدين، أو في المشي  -34 
 .3787برقم  329،  328/ 6مسند أحمد  -35 
 .3385برقم  396/ 2المستدرك  -36 
 المستدرك على الصحيحين، الموضع نفسه . -37 
 .1534برقم  440،  439/ 4مسند البزار  -38 
 .10017برقم  80/  10المعجم الكبير  -39 
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 -عن محمد بن كعب القرظي قال رسول الله  42، والطبري41، وعبد الرزاق40ابن الأعرابيوأخرج = 
إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ ): يا محمد -جل وعز- فأنزل الله :"يا ليت شعري ما فعل أبواي"-صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه  -قال: فما ذكرهما حتَّ مات   43(باِلحَْقِّ بَشِيراا وَنذَِيراا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ 
 ."-وسلم

أخبرنا الإمام أبو سهل غانم بن الأربعين الطائية":"إرشاد السائرين "، " أو "= جاء في " الأربعين في 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا محمد أحمد بن محمد الحداد، أخبرنا الحافظ 

بن عاصم، حدثنا شبابة، حدثنا الفضيل بن مرزوق، قال: سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
" ويَكم أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله  عنهم يقول لرجل ممن يغلو فيهم:الله

 ؛ بيته وأهلُ  -صلى الله عليه وسلم -فقال له الرجل: إنكم ذو قرابة من رسول الله فأبغضونا " قال: 
بغير عمل بطاعته لنفع  -صلى الله عليه وسلم  -فقال:" ويَكم لو كان الله نافعا بقرابة من رسول الله 

، بذلك من هو أقرب إليه منا: أباه وأمه، والله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي، من العذاب ضعفين
والزبيري في  45الطبقات بن سعد فياوقد أخرجه 44.والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين "

 .أي ابن علي بن أبي طالب() لحسن بن الحسنسيدنا اهذا القول ل اونسب  ،46نسب قريش
-عليه وسلمصلى الله  -ن النبي يقول هؤلاء الجازمون بعدم النجاة : هذا رجل من آل البيت يذكر أ    

 ى الشرك .عل ا ماتامن كونهمحاديث ما جاء في الأ - محد قولهعلى  -وهذا يوافق  ، ينفع أباه وأمهلم

                                                           

الناشر: دار -سن بن إبراهيم بن أحمد الحسينيتحقيق وتخريج: عبد المح  1/494،  751معجم ابن الأعرابي برقم  -40 
 م.1997 -ه   1418الطبعة الأولى، -ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

الناشر: دار -دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده-الناشر: دار الكتب العلمية-1/292 تفسير عبد الرزاق -41 
 بيروت. -الكتب العلمية 

ه  1420الطبعة الأولى -الناشر: مؤسسة الرسالة-تح/أحمد محمد شاكر 2/558القرآن  جامع البيان في تأويل -42 
 م.2000 -
 .119سورة البقرة:  -43 
كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية لمحمد بن محمد بن علي، أبي الفتوح   -44 

 م.1999 -ه  1420الطبعة الأولى -لناشر: دار البشائر الإسلاميةا-تح:عبدالستار أبوغدة 59/ 1الطائي الهمذاني 
 م.1968الطبعة الأولى -بيروت-الناشر: دار صادر -تح: إحسان عباس 5/319الطبقات الكبرى  -45 
تح/  1/49: نسب قريش لمصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبي عبد الله الزبيري  -46 

 سال، الناشر: دار المعارف، القاهرة الطبعة الثالثة.ليفي بروفن
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الملا علي بن  هقالبما  - من الأحاديث النبوية والأثر علاوة على ما تقدم -كما يستدل هؤلاء   =  
ي أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبو : الأكبر" في رسالة مستقلة أسماها شرح الفقهفي " القاريسلطان 
الفقه  الأقدم في كتابه المعتبر المعبر ب قد قال الإمام الأعظم والهمام ":-عليه الصلاة والسلام -الرسول 

 .47"الكفرماتا على  -صلى الله عليه وسلم -لله ووالدا رسول ا :الأكبر ما نصه
الوالدين  م نجاةديث على صحة معنى هذا الحديث وعدبذلك الكتاب تواتر الأدلة والأحاالملا  بتوقد أث

وأما الإجماع فقد اتفق السلف والخلف من " :الشريفين ، وقد نقل الإجماع على تلك القضية، فقال
 ،من غير إظهار خلاف لما هنالك ،الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك

 .48"سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق ،اع السابقوالخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجم
حكاية حيث يقول: "،  الجاهلية يعذبون على كفرهم بأن موتى قول القرافيب -أيضاا  -ويَتجون  = 

يكون مخصوصاا كان متعبداا قبل نبوته بشرع من قبله، يُب أن -عليه الصلاة والسلام  -الخلاف في أنه 
ولذلك انعقد  في الجاهلية مكلفين بها إجماعاا، فإن قواعد العقائد كان الناس بالفروع دون الأصول؛

عليه الصلاة  -الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا، فهو 
ع بمعنى مكلف هذا لا مرية فيه، إنَّّا الخلاف في الفرو  -بفتح الباء-له بمتعبد بشرع من ق -والسلام 

 .49"خاصة؛ فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع

 :  موقفهم من أهل الفترةادعاؤهم كفر موتى الجاهلية و   
أهل الفترة يقولون :  القائلين بالتعذيب هؤلاءفإن  موتى الجاهلية بعدم نجاة إذا كان القرافي يقول    

 على جهتين :
بذلك وحكمهم ما  ،وهم معذورون ،ولم تبلغهم النذارة ،جهة من انقطعت عنهم الرسل الجهة الأولى:

 سبق بيانه .

                                                           

أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن )سلطان( محمد، أبي الحسن نور الدين الملا  -47 
 الطبعة الأولى-السعودية -الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية -تح/ مشهور بن حسن بن سلمان 62الهروي القاري ص 

 م.1993 -ه  1413
 .84أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام ص  -48 
 297شرح تنقيح الفصول لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ص  -49 

 م1973 -ه  1393 الطبعة الأولى-الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة-تح/طه عبد الرؤوف سعد
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هذا هو حال قريش قبل بعثة النبي و  ،لكن بلغتهم النذارة ،وهم من انقطعت عنهم الرسل الجهة الثانية :
عَلَيْكُمْ إِذْ  وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّ هِ  منها : قوله تعالى:) والأدلة على ذلك كثيرة،  -صلى الله عليه وسلم -

نَ ال هَاكُنتُمْ أَعْدَاءا فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناا وكَُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرةٍَ مِّ ن ْ   ۗ   نَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّ
ُ اللَّ هُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ( لِكَ يُ بَ ينِّ  ،50كَذَٰ

 الخزرج، على حرف حُفرةٍ من النار،وكنتم، يا معشر المؤمنين، من الأوس و :" في تفسيرهاي قال الطبر  
ذكره: وكنتم  -تعالى  - يقول قبل أن يهديهم الله للإسلام،وإنَّا ذلك مثَلٌ لكفرهم الذي كانوا عليه 

تلافكم عليه على طرَف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن ينُعم الله عليكم بالإسلام، فتصيروا بائ
إخواناا، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم، فتكونوا من الخالدين فيها، 

 51فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هداكم له".
أهلَ   -صلى الله عليه وسلم - فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد ": -رحمه الله –الشافعي الإمام قال    

لله، وابتداع ما لم يأذن به الله، تعالى عما يُمعهم أعظم الأمور: الكفرُ با تفرقهم، واجتماعهم،كفر في 
من حيَّ منهم فكما وَصَفَ ربُّ كل شيء وخالقهُ،  ،نه، وبحمدهلا إله غيره، وسبحا يقولون علواا كبيراا،

صَفَ قولَه وعملَه: صار إلى ومن مات فكما وَ ئلاا بسخط ربه مزداداا من معصيته، حاله حياا: عاملاا قا
 52".عذابه

                                                           

 . 103آل عمران من الآية سورة  -50 
 . 7/85البيان في تأويل القرآن جامع  -51 
 م.1940ه /1358الطبعة الأولى  -مصر -الناشر: مكتبه الحلبي -، تح/ أحمد شاكر 1/10الرسالة  -52 
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أن هداهم  بسبب كفرهم، فأبعدهم الله منهاشفا حفرة من النار  وكانوا على :"بن كثيراقال و  
 .53للإيمان"

وبين دخولهم النار  ولم يكن بينهم - صلى الله عليه وسلم -فكونهم كانوا على الكفر قبل بعثة النبي 
لنار إلا من نه لا يدخل ارة من تقدم من الرسل قد بلغتهم ؛ لأنذا أن دليل كاف سوى الموت ، لهو

وليس من جهة عدم بلوغ نذارة  ،وأن فترتهم كانت من جهة انقطاع الرسل، قامت عليه حجة الرسل
مون بأمر الروم وكانوا يعل -السلامعليه -، وخصوصاا إبراهيم  قريش بلغتهم نذارة الرسل الرسل إليهم ، ف

 . ويعلمون بأمر عيسى نظراا للتجارة بين قريش والشام ، ونصرانيتهم
ن الآية السابقة ؛ لأاا قد بلغت قريش -صلى الله عليه وسلم -فحجة ونذارة الرسل قبل النبي محمد 

 .خطاب للمشركين الذين أسلموا بعد ذلك
رحمه – قالحيث  بما أخرجه النسائي؛ في أهل الفترة  على صحة قولهم -كذلك   –يستدلون و        

أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ، وأخبرنا محمد بن  :"–الله
عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد قال: أخبرني ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي 

نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن 
 صلى بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتَّ انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله

حمت إليهم قالت: أتيت أهل هذا الميت فتر  "؟ما أخرجك من بيتك يا فاطمةالله عليه وسلم فقال لها: "
قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر  54"معهم الكدىلعلك بلغت وعزيتهم لميتهم فقال:"

أيضا  - ، والحديث رواه55«أبيك ها معهم ما رأيت الجنة حتَّ يراها جدّ في ذلك ما تذكر فقال: لو بلغتِ 

                                                           

الطبعة الثانية -والتوزيعالناشر: دار طيبة للنشر -تح/ سامي بن محمد سلامة  90/ 2 تفسير القرآن العظيم  - 53 
 م1999 -ه  1420

الكدى: المقابر؛ وذلك لأن مقابرهم كانت في مواضع صلبة وهي جمع كدية . حاشية السندي على سنن النسائي  -54
 حلب . –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية  -27/ 4)مطبوع السنن( 

 .1986 – 1406الطبعة: الثانية، 
 .2019برقم  403/ 2ة لتعزيالسنن الكبرى باب ا -55
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حيح على شرط الشيخين، ولم هذا حديث ص وقال الحاكم:".58، والبيهقي57، والحاكم56أحمد-
 .59"يخرجاه

 ذكرُ نفي دخول الجنة عن زائرة القبور وإن كانت فاضلة خيرة:وفي صحيح ابن حبان:" 
أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن موهب قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن ربيعة بن سيف المعافري 

 -وسلمصلى الله عليه -عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو قال: قبرنا مع رسول الله 
وانصرفنا معه، فلماحاذى بابه وتوسط  -صلى الله عليه وسلم-يوما فلما فرغنا انصرف رسول الله 

: -صلى الله عليه وسلم -الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة؛ فلما دنت إذا هي فاطمة؛ فقال لها رسول الله 
عزينا ميتهم؛ فقال لها "ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ " قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت ف

: "لعلك بلغت معهم الكدى؟ " قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 
فيها ما تذكر؛ قال: "لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتَّ يراها جدك أبو أبيك"؛ فسألت ربيعة 

 عن الكدى فقال: القبور. 
لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة" يريد ما  "لفاطمة: –يه وسلم صلى الله عل-ه قال أبو حاتم: قول

عنه لأن  -صلى الله عليه وسلم -رأيت الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب ما نهى رسول الله 
فاطمة علمت النهي قبل ذلك، والجنة هي جنات كثيرة لا جنة واحدة، والمشرك لا يدخل جنة من 

 .60ولا سافلة ولا ما بينهما" الجنان أصلا، لا عالية
عن قتادة،  62وأبو داود 61بما رواه الإمام أحمد -أيضا  -في أهل الفترة  يستدلون على صحة قولهمو   

النجار؛ فسمع صوتا ففزع، دخل نخلا لبني  -صلى الله عليه وسلم  -عن أنس بن مالك، أن النبي 
قال: " تعوذوا بالله من  ناس ماتوا في الجاهلية؛ قالوا: يا نبي الله، ؟ذه القبور"من أصحاب هفقال: "

 .عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة الدجال "
أحمد:" حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، في مسند بما جاء  -أيضا  -يستدلون و 

لا لبني النجار؛ فسمع يوما نخ -صلى الله عليه وسلم -أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: " دخل النبي 

                                                           
 .6574برقم  137/  11المسند  -56
 1383برقم  529/ 1المستدرك على الصحيحين ، كتاب الجنائز  57
 7090برقم  99/ 4السنن الكبرى باب ما يقال في التعزية  -58
 1/529المستدرك باب الجنائز  -59
برقم   451،  450/ 7ت فاضلة خيرة صحيح ابن حبان، باب ذكر نفي دخول الجنة عن زائرة القبور وإن كان -60 

3177. 
 .119/ 21،  13447مسند أحمد برقم   -61 
 .4/238، 4751سنن أبي داود  -62 
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 -صلى الله عليه وسلم -أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم؛ فخرج النبي 
 .63"ن عذاب القبرفزعا؛ فأمر أصحابه أن يتعوذوا  م

 -صلى الله عليه وسلم -عن أبي هريرة أنه  65ومسلم 64البخاريا رواه بم -أيضا -ويستدلون         
، أو السيوب ،وكان أول من سيب السوائب ،في النار 66هبَ صْ بن عامر بن لحي الخزاعي يُر قُ اعمرو  رأى

 رأى  ، وأنهالنارَ  صلاة الكسوف أنه رأى في -67فيما رواه مسلم –صلى الله عليه وسلم  –إخباره بو 
قال: إنَّا تعلق فإن فطن له ، 68في النار ؛ لأنه كان يسرق الحاج بمحجنه صاحب المحجن يُر قصبهفيها 

 . بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به

                                                           

 .58/ 22،  14152مسند أحمد برقم  -63 
  6/54  4623، وباب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة برقم 4/184صحيح البخاري باب قصة خزاعة  - 64 

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم -الناصرمحمد زهير بن ناصر تح/ 
 .ه 1422الطبعة الأولى سنة محمد فؤاد عبد الباقي(

الطبعة الثانية  -بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة -=صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تح/ شعيب الأرنؤوط
 م1993 –ه 1414

 .4/2192،  51ا الجبارون ... برقم صحيح مسلم باب النار يدخله -65 
حقق أصله،  196/ 6القُصْب: الأمعاء. شرح السيوطي على مسلم )الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج(  -66 

-الخبر –المملكة العربية السعودية  -الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع -وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني الأثري
 م.1996 -ه  1416الطبعة الأولى 

 .623/ 2،  10صحيح مسلم باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ... برقم   -67

ة الرأّس،تلتقط بها الأشياء، والجمع محاجن. :المحجن -68  العصا الم عُْوَجَّ
دائرة الناشر: مطبعة -تح: د. محمد عبد المعيد خان 216/  3غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ ) ح ج ن( 

 م، ولسان العرب :) ح ج ن (.1964 -ه  1384الطبعة الأولى -الدكن -المعارف العثمانية، حيدر آباد
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صلى الله عليه  –ل حين سألت الرسو  –رضي الله عنها  –بحديث عائشة  -أيضاا  –ويستدلون       
عم المسكين، فهل ذاك ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويط ،فقالت: يا رسول الله  -وسلم 

 .69"إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين " لا ينفعه؛نافعه؟ قال:
وذلك يدل على  ، على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا فبل البعثة معذبون بشركهم وكفرهمكل هذا فدل   

 .أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي 
و بن ا قاله زيد بن عمر بمقد بلغتهم أن دعوة إبراهيم  صحة قولهم بعلى  أيضا  –كما يستدل هؤلاء 

يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده: ما أصبح منكم أحد على فيل لقريش قبل البعثة :ن
دين إبراهيم غيري، ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، ولكني لا أعلمه، ثم 

 .70يسجد على راحته
 71:في فراق دين قومه ومن شعره

 ور      مت الأم       أدين إذا تقس         ف رب         أل داا أم    اا واحأرب       
 بور ل الجلد الص     كذلك يفع          عزلت اللات والعزى جميعاا       

 رو أزور    عم ني      ولا صنمي ب         فلا العزى أدين ولا ابنتيها        
 لنا في الدهر إذ حلمي يسير         ان رباا     ن وك       لاا أدي  ولا هب       

                                                           
، والإمام أحمد برقم 196/ 1،  365رواه مسلم باب الدليل على أن من مات على الكفرلا ينفعه عمل برقم  -69

24621 ،41/169. 
تح/ 1/208بن أيوب الحميري المعافري، أبي محمد، جمال الدين السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام  -70 

 . 2/233الروض الأنف شركة الطباعة الفنية المتحدة، و  الناشر:-طه عبد الرءوف سعد
-تح/أحمد زكي باشا 22كتاب الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب بن بشر الكلبي ص  -71 

، 209، 208/ 1م، والسيرة النبوية لابن هشام 2000الطبعة الرابعة، -القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية 
 .236، 2/235والروض الأنف 
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أيها الناس اسمعوا وعوا، من  بخطبة قس بن ساعدة الإيادي، التي قال فيها:" -أيضاا  - يَتجونو        
عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم 

ن فى الارض وإتزهر، وبحار تزخر، وجبال مرساة، وأرض مدحاة،  وأنهار مجراة، إن فى السماء لخبرا، 
اموا؟ أم تركوا فناموا؟ يقسم قس بالله قسما لا لعبرا، ما بال الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأق

مر الأإنكم لتأتون من  ؛وأفضل من دينكم الذى أنتم عليه ،ن لله دينا هو أرضى لهإثم فيه، إ
 72"...امنكر 

 أهل الفترة على جهتين : أن - عند القائلين بالتعذيب –و الخلاصة 
في  حكمهم جاء في حديث أهل الفترة أيوهؤلاء ، م رسول ولم تبلغهم نذارة ( جهة من لم يأته 1

 متحان .الا حديث
هم نذارة إبراهيم بلغت ،ومنهم قريش ،ولكن بلغتهم  نذارة الرسل قبلهم ،م رسول( جهة من لم يأته2

صلى  –بل هم مشركون قبل بعثة النبي  ،من أهل الفترة تكون قريش ليستفعلى هذا ؛ للأدلة السابقة
 كم قريش . كمهم كح ح –صلى الله عليه وسلم  –هذا فوالدا النبي  فإذا تقرر –الله عليه وسلم 

 

 :متحان أهل الفترةموقفهم من القول با 
ل قال: قاأنه عن أنس بن مالك ما روي وردت أحاديث بأن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، منها:      

بالمولود والمعتوه، ومن مات في الفترة يؤتى بأربعة يوم القيامة :"-صلى الله عليه وسلم -رسول الله 
زي فيقول رُ كلهم يتكلم بحجته فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم أحسبه قال: اب ْ   ،وبالشيخ الفاني

فيقول من   ؛لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه
كنا نفرق؟ ومن كتبت له السعادة فيمضي فيقتحم فيها كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها ومنها  

                                                           

 -67ص: : أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يَيى بن مهران العسكري الأوائل للعسكري  -72 
 معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد بن علي ه ، ونهاية الأرب في1408الطبعة الأولى،  -الناشر: دار البشير، طنطا

 -ه  1400الطبعة الثانية -الناشر: دار الكتاب اللبنانين، بيروت-تح/ إبراهيم الإبياري 96، 95القلقشندي ص
 .م1980
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 ،قال: فيدخل هؤلاء الجنة ،قال: فيقول الله: قد عصيتموني وأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية ،مسرعا
 .73ويدخل هؤلاء النار"

صلى الله عليه -عن الأسود بن سريع عن رسول الله  ،وغيرهما 75وابن حبان 74ومنها ماروى الإمام أحمد
 ؛ورجل مات في الفترة ،ورجل هرم ،ورجل أحمق ،رجل أصم :أربعة يَتجون يوم القيامة "قال:أنه  -وسلم

 قد جاء الإسلام ،وأما الأحمق فيقول: رب ،لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا ،فأما الأصم فيقول: يا رب
وأما الذي مات في الفترة  ول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل،فيق وأما الهرم، ،الصبيان يَذفونني بالبعرو 

 فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار قال: فو ؛فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ؛فيقول: رب ما أتاني لك رسول
 الذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما"

                                                           

، ومسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثُنى بن يَيى بن عيسى بن هلال  1/104، 7594برقم مسند البزار  -73 
ق الطبعة الأولى، دمش –الناشر: دار المأمون للتراث -تح/ حسين سليم أسد 7/225، 4224ي، الموصلي برقم التميم

 م.1984 –ه 1404
 16301برقم  228/  26المسند برقم  -74 
 .7357برقم  ،   16/356 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -75 



21 
 

إن الله لا يعذب أحداا بدون أن يبعث له رسولا، وهذا  :-عبر الفضائيات-يقول الذين يُزموم بالتعذيب
القائل بإن الله يبعثهم يوم القيامة ويمتحنهم فمن أطاعه دخل  ،لا منافاة بينه وبين حديث أهل الفترة

وَمَا   :"-تعالى -الجنة، ومن عصاه دخل النار؛ فلا منافاة بين هذا الحديث والآيات القرآنية كقول الله 
عَثَ رَسُولاا "كُنَّا مُعَذِّ  المعنى  –على حد قولهم  –يمتحن أهل الفترة، وهذا –تعالى  –فالله 76بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ

؛ لأن هذا المعنى يبطل بعث رسلا لجميع الخلق -عز وجل  –الصحيح للآيات ، وليس معناه أن الله 
، يعذب حتَّ يبعث رسولا هذا المعنى لا تدل عليه الآيات؛ فالآيات تدل على أن الله لاو  حديث الفترة،

 فإذا لم يبعث لهم رسولا فهم أهل الفترة، يمتحنهم الله يوم القيامة.
ومن عصا   ل دخل الجنة ،ث متافمن أجاب و  ،أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة إذا كانفإن قلتَ لهم: 

النظر عن صحة صرف ب- ويمتثلان يُيبان –صلى الله عليه وسلم  –شك أن والديه  ؛ فلا دخل النار
  -صلى الله عليه وسلم -النبي  هذا الامتحان ليس خاصاا بأبي نيردون بأ –أوضعفها  هذه الأحاديث

وهو  ة،الدعو لغتهما ب -صلى الله عليه وس لم  -لعل أبا الرجل وأبا النبي : ويقولون ،الرجل السائل وأبي
( قد ) والقول على لسانهم –الله عليه وسلم صلى  –ولا أن عبد الله والد النبي فل؛ الهوىعن لا ينطق 

فلعله قد بلغه ما يوجب عليه  ما قال؛ -صلى الله عليه وسلم -جة لما قال في حقه النبي  قامت عليه الح
الله قد بلغه ما يدل على  ولعل عبد  ،فإنهم كانوا على ملة إبراهيم -السلام عليه -، كدين إبراهيم الحجة

                   .الحجة فلهذا قامت عليه ؛هم عبداللهعب، فتاالأصنام باطلةدة وعبا، أن هذا باطل
يارتها من هذا وأذن له في ز  ،ستغفار لها عن الاحين نهاه الله ؛كذلك الحال بالنسبة لأمه آمنةو      

فلا يدعى لهم يا؛ يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنأنهم أو  ؛بلغها ما يقيم عليها الحجة فلعله ؛الباب
لة الكفرة، وأمرهم إلى الله ملون معامفيعا ؛وظاهرهم مع الكفرة؛ن في ظاهرهم الكفر ؛ لأولا يستغفر لهم

" وماكنا ن الله يقول: يمتحن يوم القيامة لأفالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتَّ ؛خرةفي الآ
؛ فإنهم يمتحنون يوم القيامة ؛في فترة لم تبلغهم دعوةفإذا علم أن ناساا كانوا  "؛معذبين حتَّ نبعث رسولا

 ،وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة ،وإن عصوا صاروا إلى النار ؛فإن أجابوا صاروا إلى الجنة
 ..هم الدعوة وأشباههم.والمجانين الذين ما بلغت

                                                           

 . 15سورة الإسراء من الآية :  -76 
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عن أبويه وجده عبد -صلى الله عليه وسلم  -وإخباره ":؛ وذلك قولهبه ابن كثير  قال وهذا القول    
المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين 

)وما   :-تعالى –والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله 
لا( فيكون منهم من يُيب ومنهم من لا يُيب، فيكون هؤلاء من جملة من كنا معذبين حتَّ نبعث رسو 

 .77"ولله الحمد والمنة، فلا منافاة ؛لا يُيب
فترة معذورون أن أهل ال ما مفاده وقد خلص الشنقيطي بعد طول مناقشة إلى مثله؛ حيث قال       

أنه من أهل النار فهو من أهل  ومن خص بالدليل، نو بر يخت نلحديث الأربعة الذيو  ؛لقرآنيةبالآيات ا
فإن شاء  ؛يختبره من أهل النار فهو إلى الله حين ومن لم يرد فيه دليل على أنه من أهل الجنة ولا ،النار

فهذا قول لا دليل عليه نهم أدركوا بقايا من الملل السابقة : إ قال قول منا وأم ،وإن شاء أهلكهأنجاه؛ 
                         78.م نذيرم لم يأته، بل الأدلة تنصب على أنهفيما نعلم

 : الطاهرين إحياء الوالدين موقفهم من حديث
 ما ذكرهذلك ومن  ،ورد من الأحاديث ما يفيد بإحياء الوالدين الشريفين، وأنهما آمنا به ، ثم ماتا      

سأل ربه أن  -وسلم صلى الله عليه  -أخبرت أن رسول الله السهيلي في الروض الأنف عن عائشة أنها 
وروى الخطيب البغدادي عن عائشة أن الله أحيا أمه ، 79يَيي أبويه فأحياهما له وآمنا به ثم أماتهما

 80"إلى قيرهاثم عادت  ،بهفآمنت 

                                                           

-تح/ مصطفى عبد الواحد 1/239مر بن كثير القرشي الدمشقي لأبي الفداء إسماعيل بن ع البداية والنهاية -77 
 م1976 -ه  1395لبنان عام النشر:  –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

الشنقيطي طالع: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  -78 
الطبعة  -جدة –القاهرة ، توزيع : مكتبة الخراز  -الناشر : مكتبة ابن تيمية -)سورة بني إسرائيل(  143: 136/   1

 م1996 -ه  1417الأولى 
 2/121الروض الأنف  -79 
بن السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد  -80 

المملكة العربية  -الرياض -الناشر: دار الصميعي-تح/ محمد بن مطر الزهراني 344مهدي الخطيب البغدادي ص 
 م.2000ه /1421الطبعة الثانية -السعودية
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 وذكروا -رضي الله عنها –روي عن عائشة حديث الإحياء الم القائلون بعدم النجاةضعف  وقد        
ولم يذكره  ،ولا في المسانيد، ولا في السنن، لا في الصحيح ،أنه لم يرد في الكتب المعتمدة في الحديث 

هذا  :"قال عنهالجوزي وأن ابن ،  وون الضعيف مع الصحيحوإن كانوا قد ير أهل المغازي والتفاسير، 
لعلم أن من مات  حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم، عديم العلم؛ إذ لو كان له علم

كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، ويكفي في رد هذا الحديث 
وقولهُ في الصحيح: " استأذنت ربي أن أستغفر لأبي فلم يأذن لي  81(فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ : )-تعالى -قولهُ

"..."82 
صلى  -: هل صح عن النبي -رحمه الله تعالى  -سئل الشيخ  وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية:"       

 أحيا له أبويه حتَّ أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟-تبارك وتعالى  -أن الله -الله عليه وسلم 
لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث؛ بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، فأجاب:

" وذكره أبو القاسم في كتابه " السابق واللاحق -يعني الخطيب  -وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر 
" وأمثال هذه في "التذكرةشرح السيرة " بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي السهيلي في "

،كما نص عليه أهل العلم ، وليس ذلك عرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباالمواضع فلا نزاع بين أهل الم
المعتمدة في الحديث؛ لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد،  ونحو ذلك من كتب في الكتب 

الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن 
لى نقله؛  ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي ع

 فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين:
من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت؛ فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره؛ فلما لم 

–قال الله  الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع؛ ثم هذا خلافيروه أحد من الثقات علم أنه كذب... 
وْ  ":-تعالى اَ الت َّ وَءَ بَِِهَالَةٍ ثُمَّ يَ تُوبوُنَ مِن قَريِبٍ فأَُوْلَ ئِكَ يَ تُوبُ اللّهُ عَلَ إِنََّّ يْهِمْ بةَُ عَلَى اللّهِ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ

يِّئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ  وْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ الْمَوْتُ قاَلَ إِنيِّ  وكََانَ اللّهُ عَلِيماا حَكِيماا * وَلَيْسَتِ الت َّ
ارٌ" -تعالى -افرا. وقال: أنه لا توبة لمن مات ك-تعالى–فبين الله   83تُ بْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَموُتوُنَ وَهُمْ كُفَّ

                                                           

 . 217سورة البقرة من الآية: -81 
ن محمد عثمان الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحم -82 

 م.1966 -ه   1386الطبعة الأولى -الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة-1/284
 . 18،  17سورة النساء :  -83 
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ا رأَوَْا بأَْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في   84"عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ :"َ فَ لَمْ يَكُ ينَفَعُهُمْ إِيماَنُ هُمْ لَمَّ
 85.فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس؛ فكيف بعد الموت؟

 بنَ افلم يفد  نسبه أو قرابته؛ هلا يفيد الإنسان نبأ يستدل القائلون بعدم النجاةفي الختام أقول: و    
وَناَدَىٰ نوُحٌ رَّبَّهُ فَ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ " :- عالىت –قال الله أبيه نبياا،  نوح كونُ 

رُ صَالِحٍ فَلَا تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ وَأنَتَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِيَن *  قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَي ْ
 . -تعالى-ونفى القرآن أن يكون من أهله لكفره بالله   86"أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِينَ عِلْمٌ إِنيِّ 

ضَرَبَ اللَّ هُ مَثَلاا لِّلَّذِينَ   ": -تعالى  - وكذلك امراة نوح " قال ا نبياا ،ة لوط كون زوجهولم يفد امرأ      
هُمَا مِنَ اللَّ هِ  كَفَرُوا امْرأََتَ نوُحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ  كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالحَِيْنِ فَخَانَ تَاهُماَ فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ

اخِلِيَن    87"شَيْئاا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ
وَمَا كَانَ  ":–تعالى  –ابنه إبراهيم نبياا ) هذا على جزمهم بإنه أبوه ( قال  كونُ   زرَ وهل أفاد آ      

َ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِّلَّ  ا تَ بَ ينَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَ لَمَّ هِ تَ بَ رَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْ راَهِيمَ لَأَوَّاهٌ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن مَّ
 88"حَلِيمٌ 
"حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن البخاري: وفي صحيح      

حين  -صلى الله عليه وسلم -قال: قام رسول الله  هريرةالمسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا 
لا  ؛اشتروا أنفسكم -أو كلمة نحوها  -يا معشر قريش :" قال 89(وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الْأَقْ رَبِينَ  :)أنزل الله

أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا 

                                                           

 . 85سورة غافر :  -84 
د الرحمن تح/ عب  325،  4/324مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  -85 

عام النشر: -الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية-بن محمد بن قاسم 
 م.1995ه /1416

 على موقع: نشرت ي رسالة قصيرةوه "... -صلى الله عليه وسلم  –التعبد المرضىّ بإثبات كفر والدي النبي "وانظر : 
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php 

 م2012/  1/  15تاريخ التصفح والنقل 
 . 46،  45سورة هود:  -86
 . 10سورة التحريم :  -87 
 . 114سورة التوبة  -88 
 . 214سورة الشعراء:  -89 

http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php
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أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد 
 90.لا أغني عنك من الله شيئا" ؛سليني ما شئت من مالي

وَاخْشَوْا : "–تعالى  –قال ،أنه لا تنفع القرابة ولا النسب في شيء يوم القيامة-هم عند-والخلاصة       
ا لاَّ يَُْزيِ وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاا  91"يَ وْما

هدم  ماهو إلا ة الوالدين الشريفيننجان القول بأوفي الختام أقول: إن تعجب فعجب زعمهم        
ير ذلك إنَّا هو وغ ،يمان هو الشرط الأول لدخول الجنة، وهي أن الإعتقادالا صريح لقاعدة من قواعد

التي لا تحتمل التأويل ولا  ةبصريح العبار  –صلى الله عليه وسلم  -النبي من تلبيس الشيطان؛ فقد أخبر
لا ينطق عن الهوى ، وإذا كان النبي  -صلى الله عليه وسلم -ار" ، والنبي التحريف " إن أبي وأباك في الن

فمن نحن حتَّ  ، النارفيوأنه أن والده مشرك  -والكلام على لسانهم –قرر  –صلى الله عليه وسلم  –
قل أن عل يهف ؟ ن والدك في الجنةإ: لا يا رسول الله، –صلى الله عليه وسلم  –لنبي نأتي ونقول ل

 .؟وعقولنا القاصرة عبارته بأفهامنا وعواطفنا وصريحُ  –لى الله عليه وسلم ص –النبي  ض قولُ عارَ يُ 

ذكرت فيه كل ما وقفت  ، بعدم النجاة أدلة وحجج القول سقت فيهفقد كان هذا تطوافاا ، وبعد       
بعيدة عن  ،هذه الأدلة ومناقشتها مناقشة علمية جادةجاء دور النظر في والآن  ،بحيدة وأمانةعليه 

 وسميته :  -القادم  الفصلَ  لكل هذاوقد عقدت  ،، كما يقتضي البحث العلمي السديدالتعصب للآراء

 مناقشة أدلة التعذيب وعرضها على آليات الفهم الصحيح

                                                           

 . 4771برقم  111/ 6عشيرتك الأقربين  صحيح البخاري باب وأنذر  -90 
 . 33سورة لقمان:  -91 
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 الفصل الثاني
 أدلة التعذيبمناقشة 

 آليات الفهم الصحيحوعرضها على 
ه بمشيئة الله وتوفيقه ومنّ  –سنتاول وهنا  ،بالتعذيب وللة وحجج القفي الفصل السابق عرضنا أد      

ملتزمين برؤية منضبطة بآليات الفهم الصحيح ؛ بالتحقيق وإمعان النظر،  والحجج هذه الأدلة –وفضله 
 :  -وبالله التوفيق  –داب البحث العلمي .... فنقول آبفي ذلك 

وكانا في زمن الفترة، وإن الله لا يعذب إلا  لم يدركا البعثة، –صلى الله عليه وسلم  –إن والدي النبي 
نار"، وحديث النهي عن " إن أبي وأباك في العد إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، ولكن ظاهر حديث:ب

رواهما  –كما سبق   –والحديثان في النار،  -صلى الله عليه وسلم – الاستغفار للأم الكريمة أن والديه
 عذيب مع أدلة أخرى نقلية وعقلية.ثان عمدة القائلين بالتوقد كان هذان الحديالإمام مسلم، 

؛ لئلا يقع التعارض بين القرآن الكريم والسنة  لحق أنني أميل إلى تأويل الأب بعمه أبي طالبوا     
فليس فيه تصريح بأن أمه في النار ، وعدم الإذن وأما حديث النهي عن الاستغفار  النبوية الصحيحة ، 

 .-إن شاء الله –فيما نستقبل  ، وسنبين هذا يدل على شركها في الاستغفار لا

تتبع هذين الحديثين إلى  -كالسيوطي وغيره-وقد عمد بعض العلماء المدافعين عن نجاة الأبوين الشريفين
يثين من باب الأمانة العلمية وسوف أسوق هذا التتبع للحدوالنظر في صحة الاحتجاج بهما،متنا وسندا، 

 :القارئ على مسالك العلماء المختلفة في مناقشة أدلة التعذيب والرد عليهايقف ؛ كي 

  اً:متناً وسند " إن أبي وأباك في النار "تتبع حديث : (1
   : متنالتتبع  

لم يتفق على ذكرها الرواة، -وهي قوله: "إن أبي وأباك في النار"  -قال السيوطي:" هذه اللفظة       
 92.عن ثابت عن أنس، وهي الطريق التي رواه مسلم منها" وإنَّا ذكرها حماد بن سلمة

                                                           

)ضمن الحاوي للفتاوي( الناشر: دار الفكر للطباعة   273/ 2للسيوطي  في والدي المصطفى، مسالك الحنفا -92 
 . م2004 -ه   1424لبنان عام النشر:  -بيروت -والنشر 
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عن سعد بن من طريق آخر  ابن ماجه،عند فقد جاء  رواه بالمعنى؛ الراوي لهذا الحديث فيحتمل أن      
 :قال ،قال في النار ؟أين أبي ،يا رسول الله :فقال -صلى الله عليه وسلم-تى النبي أن أعرابياا أأبي وقاص 

 .93"ثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار: حيقال ؟فأين أبوك
 فقال: لقد كلفني رسول الله الأعرابي؛، وزاد: فأسلم 95والطبراني في الكبير 94رواه البزار:" قال الهيثمي    

وقال ، 96ورجاله رجال الصحيح""،رت بقبر كافر إلا بشرته بالنارما مر  بعناء؛ –صلى الله عليه وسلم  -
 .97"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات  :"صيري و الب
 - هولكن ،في النار يذكر أن الأب الشريفلم - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  وهذه الرواية تفيد       

، ولكن لا يغيب عن أذهاننا أننا لا حفاظاا على مشاعر الأعرابي ؛عمّم الحكم -صلى الله عليه وسلم
 صحيح مسلم.نزن حديثا في سنن ابن ماجه بحديث في 

"إن أبي وأباك في النار" وهي قوله:  -:" هذه اللفظة -رحمه الله-كاملا، يقول  السيوطيوهاك نص      
لم يتفق على ذكرها الرواة، وإنَّا ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وهي الطريق التي رواه مسلم -

النار" ، ولكن قال له:"إذا مررت بقبر  "إن أبي وأباك في عن ثابت فلم يذكر:منها، وقد خالفه معمر 
بأمر ألبتة، وهو  -صلى الله عليه وسلم  -، وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده  كافر فبشره بالنار"

 ،ووقع في أحاديثه مناكير ،أثبت من حيث الرواية، فإن معمرا أثبت من حماد، فإن حمادا تكلم في حفظه
؛ فحدث بها فوهم فيها؛ ومن ثم لم يخرج له البخاري حماد لا يَفظ ذكروا أن ربيبه دسها في كتبه، وكان

وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا ...  ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابتشيئا؛ 
فكان لفظه أثبت، ثم وجدنا الحديث ورد  ؛استنكر شيء من حديثه، واتفق على التخريج له الشيخان

                                                           

برقم  299/  3، ومسند البزار  1573برقم  501/ 1المشركين سنن ابن ماجه باب ما جاء في زيارة قبور  -93 
حمدي بن ، تح/  326برقم  145/  1، والمعجم الكبير للطبراني باب النهي والتغليظ على سباب المسلمين  1089

باب ذكر وفاة عبد الله  ، ودلائل النبوة للبيهقيالطبعة الثانية-القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تيمية -عبد المجيد السلفي
 192،  191/ 1أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه آمنة بنت وهب ووفاة جده عبد المطلب بن هاشم 

 . 89 10برقم  299/  3مسند البزار  -94 
 . 326برقم  145/  1المعجم الكبير باب النهي والتغليظ على  سباب المسلمين  -95 
عام  -الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة -تح/ حسام الدين القدسي118/ 1الفوائد للهيثمي مجمع الزوائد ومنبع  -96 

 م1994 -ه 1414النشر
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز   -97 

الطبعة -بيروت-الناشر: دار العربية -نتقى الكشناويتح محمد الم 43/  2ابن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
 ه .1403الثانية، 
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 -أن أعرابيا قال لرسول الله :" لفظ رواية معمر عن ثابت عن أنسوقاص بمثل  من حديث سعد بن أبي
: أين أبي؟ قال: في النار، قال: فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره -صلى الله عليه وسلم 

 وهذا إسناد على شرط الشيخين، فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره، وقد زاد ،"بالنار
صلى الله عليه  -لقد كلفني رسول الله  "ه قال: فأسلم الأعرابي بعد فقال:في آخر  99والبيهقي 98الطبراني

ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار ، وقد أخرج ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن  با؛تع –وسلم 
فقال: يا رسول الله إن  -وسلم صلى الله عليه  -جاء أعرابي إلى النبي "الزهري عن سالم عن أبيه قال: 

، فأين هو؟ قال: في النار، قال: فكأنه وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله 100يصل الرحم وكان أبي كان
: حيث مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، قال: -صلى الله عليه وسلم  -فأين أبوك؟ قال رسول الله 

ت بقبر كافر تعبا، ما مرر  -صلى الله عليه وسلم  -: لقد كلفني رسول الله 101قال بعد،فأسلم الأعرابي 
صلى  -فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أن هذا اللفظ العام هو الذي صدر منه ؛ 102إلا بشرته بالنار"

فلم يسعه إلا امتثاله، ولو كان الجواب  ؛ورآه الأعرابي بعد إسلامه أمرا مقتضيا للامتثال -الله عليه وسلم 
لبتة، فعلم أن هذا اللفظ الأول من تصرف الراوي، رواه بالمعنى أمر بشيء أ لم يكن فيهللفظ الأول با

على حسب فهمه، وقد وقع في الصحيحين روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي، 
رضي  -عن أنس في نفي قراءة البسملة، وقد أعله الإمام الشافعي ،103وغيره أثبت منه، كحديث مسلم

لك، وقال: إن الثابت من طريق آخر نفي سماعها، ففهم منه الراوي نفي قراءتها، فرواه بذ -الله عنه 
بالمعنى على ما فهمه فأخطأ، ونحن أجبنا عن حديث مسلم في هذا المقام بنظير ما أجاب به إمامنا 

 ا ه  104عن حديث مسلم في نفي قراءة البسملة" -رضي الله عنه  -الإمام الشافعي 
                                                           

 . 326برقم  145/  1المعجم الكبير باب النهي والتغليظ على  سباب المسلمين  -98 
باب ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أمه آمنة بنت وهب ووفاة  دلائل النبوة للبيهقي -99 

 . 192،  191/ 1بد المطلب بن هاشم جده ع
 . -بتكرار الفعل -في سنن ابن ماجه :" وكان وكان "  -100 
 . -بالواو  –في سنن ابن ماجه :" وقال "  -101 
 .1573برقم  513/  2سنن ابن ماجه باب ما جاء في زيارة قبور المشركين  -102 
قال الإمام مسلم:" حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن  -103 

 -صلى الله عليه وسلم  -جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يَدث عن أنس، قال: " صليت مع رسول الله 
باب  299/ 1حمن الرحيم{ ...". صحيح مسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ }بسم الله الر 

 . 50حجة من قال لا يُهر بالبسملة برقم 
 -)ضمن الحاوي للفتاوي( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر   274،  273/ 2مسالك الحنفا للسيوطي  -104 

 م 2004 -ه   1424لبنان عام النشر:  -بيروت
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مثل لفظ رواية معمر وأزيد  :" ثم رأيت طريقا أخرى للحديثقائلا-رحمه الله -السيوطي ثم يردف
فعدل عن  -وسلم صلى الله عليه  -وذلك أنه صرح فيه بأن السائل أراد أن يسأل عن أبيه  وضوحا؛

أنه خرج وافدا إلى رسول "فأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن لقيط بن عامر  ذلك تجملا وتأدبا؛
ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق فقال: قدمنا المدينة لانسلاخ  -صلى الله عليه وسلم  -لله ا

في الناس خطيبا، فذكر  -صلى الله عليه وسلم  -رجب فصلينا معه صلاة الغداة، فقام رسول الله 
؟ فقال رجل هل أحد ممن مضى منا في جاهلية من خير ،إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله ... الحديث

من عرض قريش: إن أباك المنتفق في النار، فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمي مما قال لأبي على 
فقلت: وأهلك يا  ؛رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل

إليك محمد فأبشر بما ني رسول الله؟ فقال: ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك فقل: أرسل
 106.هذه رواية لا إشكال فيها، وهي أوضح الروايات وأبينها"105يسوءك"

الحق أننا لا نستطيع أن نرجح رواية ابن ماجه أو الطبراني أو  معقبا على كلام السيوطي: أقولو       
إن رواية معمر ثم ؛ على رواية مسلم؛ فإن للصحيحين مكانة لا تبارى ومنزلة لا تجارىأو غيرهم البزار 

مر هذه ورواية مع":شعيب الأرنؤوط، محقق مسند أحمديقول  أشار إليها السيوطي لا تعرف؛ هذه التي
 تقع لنا، لكن ورد من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر بإسنادين التي أشار إليها السيوطي لم

  107.صحيحين بمثل لفظ رواية معمر"
معمر بن أبي عمرو عند  -ذكرها السيوطي غير التي -لمعمر وقفت على رواية  : لكننيقلت         

 -أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: جاء أعرابي إلى النبي  قال:"راشد الأزدي؛ حيث 
فعل كذا، فأين ، إن أبي كان يكفل الأيتام، ويصل الأرحام، ويفقال: يا نبي الله  -صلى الله عليه وسلم 

، قال: فغضب الأعرابي،  بوك في الجاهلية"؟ قال: نعم، قال: "فمدخله النار"أهلك مدخله؟ قال: "
ما مررت بقبر كافر فبشره  حيث: "-صلى الله عليه وسلم -وقال: فأين مدخل أبيك؟ فقال له النبي 

ما مررت بقبر كافر إلا تعبا؛  –صلى الله عليه وسلم  -فقال الأعرابي: لقد كلفني رسول الله  بالنار"؛
 .108"رته بالناربش

                                                           
 . 8683برقم  605/ 4 من حديث طويل رواه الحاكم ، كتاب الأهوال -105
 .274/ 2مسالك الحنفا )ضمن الحاوي للفتاوي( -106
 . 19/229حاشية المسند  -107

-تح/ حبيب الرحمن الأعظمي 19687برقم  454/ 10الجامع )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(   -108 
  .ه1403الطبعةالثانية -الناشر: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت
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السيوطي؛ فالسيوطي يشير إلى حديث مسند مرفوع، في  اويلاحظ أن هذه الرواية غير ما أشار إليه
لا يصح ف؛  -صلى الله عليه وسلم–فقد أسقط الزهري ما بينه وبين النبي سنده معمر، أما هذه الرواية 

 ،السيوطي من تخطئة حماد في الروايةقق الهدف الذي يبغيه ولا تح؛ ابهذا لا يعول عليهو  ؛الاحتجاج بها
 .التي أخرجها له مسلم في صحيحه

 :حديث" إن أبي وأباك في النار " سـندتبع ت
:" وهذا الحديث تفرد به مسلم عن البخاري ، وفي إفراد مسلم -ه الله رحم -يقول السيوطي       

 .109أحاديث متكلم فيها ، يوشك أن يكون هذا منها"
سبق في يعي مفتي جمهورية مصر العربية الأ/ محمد بخيت المطالعلماء كالشيخصرح بعض وقد      

"إن أبي وأباك ن حديث مسلم بأه وغيرُ  م1919نوفمبر  25 -ه   1338درة في ربيع الأول واه الصافت
 " حديث آحاد ...في النار

وإن كان إماما  -أما ثابت؛ فطريق حماد بن سلمة عن ثابتمن  -كما سبق - سندهوهذا الحديث      
إنه وقع في أحاديثه  الضعفاء ، وقال:في  فقد ذكره ابن عدي  -110زمانه أهلِ  أعبدَ  ،كبير القدر  ،ثقة
 113...112في الميزان الذهبي أوردهو  ،111فإنه روى عنه الضعفاءرة وذلك من الرواة عنه؛ نك

الحديث، وربما حدث بالحديث قال عنه ابن سعد:" وكان حماد بن سلمة ثقة كثير أما حماد فقد و        
 115ذكروا أن ربيبه ؛إن حمادا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير:"السيوطيعنه قال و  ،114المنكر"

                                                                                                                                                                      

 
الناشر:  –تحقيق فضيلة الشيخ/  حسنين محمد مخلوف ،  47ص التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة  -109 

 . دار جوامع الكلم
 -الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر-تح/علي محمد البجاوي 362/ 1ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي  -110 

 م.1963 -ه   1382الطبعة الأولى -لبنان –بيروت 
مختصر الكامل في الضعفاء لأحمد بن علي بن عبد القادر، أبي العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي  -111 

 م.1994 -ه  1415الطبعة الأولى -القاهرة  –الناشر: مكتبة السنة -تح/ أيمن بن عارف الدمشقي 1/209
ر، تناكر ابن عدي بذكره في الكامل، وحديثه عن ابن عمر مخرج في قال عنه الذهبي:"ثقة بلا مدافعة كبير القد -112 

 . 362/ 1صحيح مسلم".  ميزان الاعتدال 
 . 47انظر التعظيم والمنة ص  -113 
الناشر: مطبعة دائرة  - 15/ 3، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر  7/208الطبقات الكبرى لابن سعد  -114 

 ه  .1326الأولى الطبعة  -المعارف النظامية، الهند
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، ولا 116فحدث بها فوهم فيها، ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئا ؛دسها في كتبه، وكان حماد لا يَفظ
 .117"...خرج له في الشواهد عن طائفةخرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت، وقد 

 ؛خر أيامه قد يكون أساء الحفظلكنه في آو ، ما تكلم أحد في دينهث، عالم محدّ اد بن سلمة وحم      
قد عمد إلى بعض   ،له ربيب بعضهم أن حماداا كان مُ زعْ سبق ، وقد  افكان يَدث من كتبه معتمداا عليه

وتهذيب  119ومختصر الكامل 118ميزان الاعتدال ذكره فيوقد ا ما ليس منها ، كتبه ودس فيه
عتمد على الكتاب فا ؛فظهخر عمره ساء حونظراا لأن حماداا في آ ؛باسم ابن أبي العوجاء 120التهذيب

  يَدث منه؛ فما كان له أن يكتشف ما دسه عليه ربيبه هذا .

                                                                                                                                                                      

-بيروت -اشر: دار صادر ( الن الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره. انظر لسان العرب لابن منظور:) ر ب ب -115 
 ه .1414الطبعة الثالثة سنة 

القول بأن حمادا هذا لم يخرج له البخاري في صحيحه لرأيه فيه، وعدل عنه ولم يبال بلوم اللائمين، قول فيه  -116 
ج له البخاري حديثا متصلا ، وهو في كتاب الرقاق، قال البخاري:" قال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن نظر؛فقد خر 

، قال ابن (، باب ما يتقى من فتنة المال6440برقم  93/ 8البخاري ) .سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال ..."
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ، 256/  11 البخاريفتح الباري شرح صحيح )". )قال لنا( ظاهر في الوصل:حجر:" قوله

 بيروت –الناشر: دار المعرفة  -قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي
 .(م1379 سنة 

 وهناك أحاديث لحماد ذكرها البخاري تعليقا عن حماد، وهي في الصحيح ، بلغت تسعة عشر موضعا.        
دار طيبة  –بتصرف  233عرض السنة على القرآن دراسة وبيان للدكتور/ عمر نجار علي عبد الحافظ ص ظر: ان

 م.2003 -ه 1423للطباعة والنشر 
 ضمن )الحاوي للفتاوي( . 2/273مسالك الحنفا  -117 
 ، لكنه أنكر أن يكون ربيبه هذا دس في كتبه شيئا.593/ 1ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال  -118 
 .256/ 1مختصر الكامل في الضعفاء  -119 
 . 15/ 3تهذيب التهذيب  -120 
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أحاديث  روايةوأصحاب هذا القول في حماد وفي أفعال ربيبه يؤكدون كلامهم بموقف حماد من     
 –خر عمره نه قد حدث بها في آ يَدث بها ، غير أولامر يَجم عنها إذ كان في أول الأ؛ الصفات 

كوك في أن تكون هذه الأحاديث، أي: من كتابه ؛ مما يُعل بعضهم تساوره الش –على ما يقولون 
لحماد من أول وصاف ما كان ث تصف الله بأإن هذه الأحادي :وقالوا ،حاديث الصفات دست عليهأ

على  ذونهافي مجال الأحاديث يأخ و يرويها ؛ مما جعل مشاهير الرجالالأمر أن يتحمل الاعتقاد بها أ
 ويعتذرون عنه بأنها دست عليه. حماد،

قال ابن عدي:" حدثنا ابن حماد، حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثلجي أخبرني إبراهيم        
قال: كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث حتَّ خرج خرجة إلى  بن عبد الرحمن بن مهدي،

 :121عبادان، فجاء وهو يرويها فلا أحسب إلا شيطانا خرج إليه في البحر فألقاها إليه، قال أبو عبد الله
نها دست في كتبه وقد سلمة كان لا يَفظ فكانوا يقولون:إإن حماد بن  :سمعت عباد بن صهيب يقول

 .122"بي العوجاء كان ربيبه؛ فكان يدس في كتبه هذه الأحاديثإن بن أ :قيل

وكان يضع  ،:" وأبو عبد الله بن الثلجي كذاب-بعد إيراد هذه الحكاية –: إن ابن عدي قال قلت      
وقد ، 123فهذه الأحاديث من تدسيسه" ؛الحديث ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات

عليها قائلا:" قال ابن الثلجى: فسمعت عباد بن صهيب يقول: إن ذكر الذهبي هذه الحكاية ، وعلق 
حمادا كان لا يَفظ، وكانوا يقولون إنها دست في كتبه ، وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان 

، ورد كذلك هذه 124يدس في كتبه، قلتُ: ابن الثلجى ليس بمصدق على حماد وأمثاله، وقد اتهم"
وعباد أيضا ليس بشيء وقد قال  ::" قلتُ جر ؛ فنقل قول الذهبي ثم أضاف قائلا الحكاية الحافظ ابن ح

 125".بن سلمة كتاب غير كتاب قيس بن سعد يعني كان يَفظ علمهاأبو داود لم يكن لحماد 

                                                           

 أي ابن الثلجي . -121 
علي محمد -عادل أحمد عبد الموجود تح/ 47/ 3الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي الجرجاني  -122 

-ه1418الطبعة الأولى ، لبنان-بيروت-الكتب العلمية الناشر:-يقه: عبد الفتاح أبو سنةمعوض، شارك في تحق
 .593/ 1م ، وانظر ميزان الاعتدال 1997

 . 47/  3المرجع السابق  123 
 .593/ 1ميزان الاعتدال  -124 
 . 15/  3تهذيب التهذيب  -125 
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صلى الله  –أن النبي  -رضي الله عنه – عن ثابت عن أنسما رواه  هومن مناكير السيوطي:" يقول       
ا تَجَلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ " قرأ -عليه وسلم  فساخ ؛ج طرف خنصره وضرب على إبهامهأخر  "قال: 126"فَ لَمَّ

ه وأورد،129صحيح على شرط مسلم :والحاكم ، وقال128يوالترمذ127" هذا الحديث أخرجه أحمدالجبل
حماد  ية والمناكير في روا ،ا دسه عليه ربيبه، وإنه ممّ ، وقال: إنه لا يثبت130ابن الجوزي في الموضوعات

، ومن أنكر رواياته ما رواه عن قتادة ند الحديث الذي نحن في تعليلهنه بسوإنَّا أوردت هذا؛ لأ، كثيرة
 -، وهذا131رأيت ربي جعدا أمرد عليه خضرمرفوعا:  –رضي الله عنه  –عن عكرمة عن ابن عباس 

لا بد أن يكون  133؛ فبان بهذا أن الحديث المتنازع فيه132أورده ابن الجوزي في الموضوعات -أيضا 
 .134" منكرا

 

                                                           

 .143الأعراف سورة  -126 
 .12260برقم  281/  19مسند أحمد  -127 
الناشر: دار -بشار عواد معروفتح/  -3074برقم   115/  5سنن الترمذي باب ومن سورة الأعراف  -128 

 .م1998سنة النشر -بيروت –الغرب الإسلامي 
بعد أن أورد هذا الحديث:" هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث  –رحمه الله  –ثم قال الترمذي 

 حماد بن سلمة".
 . 630، 2/351المستدرك  -129 
 . 122/ 1انظر الموضوعات  -130 
الحديث في ذخيرة الحفاظ )من الكامل لابن عدي( لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي  -131 

 –الناشر: دار السلف  -تح/ د. عبد الرحمن الفريوائي 2962برقم  1367/ 13الشيباني، المعروف بابن القيسراني 
الفرج عبد الرحمن  ديث الواهية لجمال الدين أبيالأحام، والعلل المتناهية في 1996-ه   1416الطبعة الأولى -الرياض

الناشر: إدارة -تح: إرشاد الحق الأثري 18، 17،  16، 15برقم  22/ 1ابن علي بن محمد الجوزي، كتاب التوحيد 
 م.1981ه /1401الطبعة الثانية، -العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان

بن محمد الجوزي:" هذا الحديث لا يثبت، وطرقه كلها على حماد  قال:جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي -132 
 .1/23انظر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية  .ابن سلمة"

 يقصد حديث" إن أبي وأباك في النار". -133 
 . 48، 47التعظيم والمنة ص  -134 



34 
 

 اً :متناً وسند حديث النهي عن الاستغفارتتبع  (2   
 تتبع المتن:                                                                    

 ،أبي هريرة ه مسلم من حديثبما روا استدلواالأم الشريفة الكريمة تعذيب ين بسبق أن ذكرنا أن القائل    
فلم يأذن  ؛"استأذنت ربي أن أستغفر لأمي:- صلى الله عليه وسلم –سول الله : قال ر الذي يقول فيه

 .لي وأستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل ي" 
... وأم لمخالفته آيات القرآن الكريم ؛شاذ:" هذا الحديث لشيخ عبد الله بن محمد بن الصديققال ا   

في زمن الفترة ، لم يأتها نذير ، ولا علمت به ، فالعذاب منفي عاشت  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 
عنها ... والحديث المذكور في نفي منع الاستغفار عنها شاذ لا يعمل به ، وخبر الآحاد لا يقدم على 

 135.القرآن الكريم ، وهذا واضح لا خفاء فيه"
غير واضح ؛ لأنه نهي عن  –عليه الصلاة والسلام  –وهنا نقول إن الحكم على عدم نجاة أمه     

 الاستغفار لها فقط .
إن الاستغفار فرع تصور الذنب ؛ وذلك في أوان التكليف ،  "قال السندي في شرح سنن النسائي:    

فلا حاجة إلى الاستغفار لهم ، فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا  ؛ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة
 136لأهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين "

وبناء عليه؛  ؛تصريح بأن أمه في النار ، وعدم الإذن في الاستغفار لا يدل على شركها فليس في الحديث 
الحياة وقبورهم بعد الوفاة .... وفيه فيه جواز زيارة المشركين في :"  نووي عند شرحه للحديثالفقول 

 قول فيه نظر ."النهي عن الاستغفار للكفار

                                                           

لأبي الفضل الحافظ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة  -135 
 .لا ط ، لا ت – 92ص 

 . باب الجنائز 90/  4حاشية السندي على سنن النسائي  -136 
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حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، " أخرجه الحاكم على هذا النحو: الذي  الحديث وأما       
عبدالله بن وهب ، أنبأنا ابن جرير عن أيوب بن هاني عن مسروق بن  حدثنا بحر بن عاصم ، حدثنا 

 –صلى الله عليه وسلم  –" خرج رسول الله قال : -عنهرضي الله  -الله بن مسعود  الأجدع عن عبد
ينظر في المقابر وخرجنا معه ، فأمرنا فجلسنا ، ثم تخطى القبور  حتَّ انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلاا ، 

: يا  اه عمر بن الخطاب ، فقالنا، فتلقثم ارتفع نحيب رسول الله باكياا ؛ فبكينا لبكائه ، ثم أقبل إلي
: فقلنارسول الله، ما الذي أبكاك ؟ فقال أبكانا وأفزعنا ، فجاء فجلس إلينا ، فقال : أفزعكم بكائي ؟ 

: إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه ، قبر أمي آمنة بنت وهب ، وإني استأذنت نعم يا رسول الله ، فقال
مَا كَانَ للِنَّبيِّ فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه ، ونزل علي : "ربي في زيارتها فأذن لي فيه ، 

مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن وَ حتَّ ختم الآية : "137وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَ غْفِرُواْ للِْمُشْركِِيَن "
وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ   الحاكم عنوقال  "ذلك الذي أبكانييأخذ الولد لوالده من الرقة ، ف مافأخذني  138"مَّ

 :هما ،متنه انتلاحق به علتانو ، السند تلاحق علة به هذا الحديث إن ؛ ف139هذا حديث صحيح
يتفقد من بينها  وسلم دخل المقابر،  صلى الله عليىه  –أن الرسول  : ظاهر الرواية يفيدالعلة الأولى   

، على الطريق بين مكة والمدينة140؛ لأن السيدة آمنة مدفونة بالأبواءكلام يخالف الحقيقةقبر أمه ، وهذا  
 ظاهر الحديث. يناقضالأمر ينافي و واقع ولم يثبت أن هناك قبورا غير قبرها؛ ف

                                                           

 . 113سورة التوبة من الآية:  -137 
 . 114سورة التوبة من الآية:  -138 
 . 336/  2 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للذهبي -139 
قال ياقوت الحموي:"الأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون   -140 

ميلا. وقيل: الأبواء جبل على يمين آرة، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة ... وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أمّ 
لم، وكان السبب في دفنها هناك أن عبد الله والد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان قد النبي، صلى الله عليه وس

خرج إلى المدينة يمتار تمرا، فمات بالمدينة، فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرةّ بن  
أتى على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كعب بن لؤيّ بن غالب، تخرج في كل عام إلى المدينة، تزور قبره، فلما 

؛ فلما صارت -صلى الله عليه وسلم  -ست سنين، خرجت زائرة لقبره، ومعها عبد المطلب وأمّ أيمن حاضنة رسول الله 
 م.1995الطبعة الثانية  -الناشر: دار صادر، بيروت  - 79/ 1بالأبواء منصرفة إلى مكة، ماتت بها". معجم البلدان 
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يؤكد رفض وهو ما وغيره البخاري صحيح ما جاء في  ، يخالفهارواية الحاكم على ما فيها العلة الثانية: أن
مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ  "–تعالى  –، وهب قوله تكون رواية ابن مسعود سبباا لنزول الآية الكريمةأن 

حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري،  ":ففي البخاري "؛أَن يَسْتَ غْفِرُواْ للِْمُشْركِِينَ 
لما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عن ابن المسيب، عن أبيه، أن أبا طالب 

فقال أبو جهل وعبد الله بن  "أي عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله:"أبو جهل، فقال
أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه، حتَّ قال آخر شيء كلمهم به: 

مَا  :"فنزلت ؛لأستغفرن لك، ما لم أنه عنه:"-صلى الله عليه وسلم -المطلب، فقال النبي  على ملة عبد
 َ  لَهمُْ أنَ َّهُمْ أَصْحَابُ كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلي قُ رْبَىٰ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ

  ، 141..."الجَْحِيمِ"
صلى الله  –موت أبي طالب واستغفار النبي  بمكة بعدالآية نزلت هذه والبخاري بهذه الرواية يفيد أن     

غير قصة نزلت لالآية أن  -أيضا  –تفيد  أحمدأحاديث في الترمذي و  كما أن هناك  له ؛ –عليه وسلم 
حدثنا سفيان، عن أبي  ففي سنن الترمذي:" حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: ؛آمنة

إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي، قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر 
صلى الله  -لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟! فذكرت ذلك للنبي 

 142...""نُوا أَن يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَ :"فنزلت -عليه وسلم 
أحمد:" حدثنا يَيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي، وفي مسند      

قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم 
مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن :"  عليه وسلم، فنزلت:"فذكرت ذلك للنبي صلى اللهيستغفر إبراهيم لأبيه؟ 

 .143..."هُ"نْ مِ  أَ رَّ ب َ ت َ :"إلى قوله"  يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي نزلت هذه الآية فيه: فقال  :"ابن جرير الطبري يقول       
صلى الله عليه  -لأن النبي  ؛-وسلم صلى الله عليه  -بعضهم: نزلت في شأن أبي طالب عم النبي 

                                                           

برقم  78/  39، والحديث في مسند أحمد 3884برقم  52/ 5البخاري باب قصة أبي طالب   صحيح -141 
23674. 

 ، وقال عنه: "هذا حديث حسن".3101برقم 132/ 5سنن الترمذي باب ومن سورة التوبة  -142 

 .771برقم  162/ 2مسند أحمد  -143
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وقال آخرون: بل نزلت في سبب أمِّ  فنهاه الله عن ذلك.... ؛أراد أن يستغفر له بعد موته -وسلم 
وقال آخرون:  وذلك أنه أراد أن يستغفر لها، فمنع من ذلك.... ؛-وسلمليه صلى الله ع -رسول الله 

ا من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين، فنهوا عن ذلك" ، 144.بل نزلت من أجل أن قوما
يقول ابن جرير في موضع آخر:" حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن و 

قال: يقول المؤمنون " مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ :"، 145نجيح، عن مجاهدابن أبي 
"وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن ألا نستغفر لآبائنا وقد استغفر إبراهيم لأبيه كافرا، فأنزل الله:

وْعِدَةٍ وَعَدَ   146...هَا إِيَّاهُ"مَّ
ومتأخر وهو  ،متقدم وهو أمر أبي طالب ؛أن "يكون لنزولها سببان -كما قال ابن حجر- ويَتمل     

 -صلى الله عليه وسلم  -من استغفاره  "براءة"ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير  ،أمر آمنة
ويشير إلى ذلك  ،فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب ؛للمنافقين حتَّ نزل النهي عن ذلك

نَّكَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ  ِ :"وأنزل الله في أبي طالب :في حديث الباب)أي البخاري( قوله  -أيضا  -
ويؤيد تعدد  ،والثانية نزلت فيه وحده ،لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره ؛147"

سمعت رجلا يستغفر لوالديه : السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال
وروى الطبري  ،الآية "بيِّ لنَّ لِ  انَ ا كَ مَ "فأنزل الله  -صلى الله عليه وسلم -فذكرت ذلك للنبي  ؛وهما مشركان

 ؟ بائنا كما استغفر إبراهيم لأبيهلآ نستغفر ألا :وقال المؤمنون :من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد قال
 148.فنزلت"

 

                                                           

 . 513،  511،   509/   14تفسير الطبري  - 144 
: إن فلانا يستغفر لأبويه المشركين، قال:"ونحن نستغفر -صلى الله عليه وسلم -مجاهد:" قيل للنبي في تفسير  -145 

لآبائنا المشركين"؛ فأنزل الله )ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين" إلى قوله:"فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
الناشر: دار الفكر  -تح/د. محمد عبد السلام أبو النيل  375 منه(؛ فأمسكوا عن الاستغفار لهم". تفسير مجاهد ص

 م.1989 -ه   1410الطبعة الأولى  -الإسلامي الحديثة، مصر
 .21/  12تفسير الطبري  -146 
 . 56سورة القصص من الآية:  -147 
 . 508/  8فتح الباري  -148 
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لا يثبت إلا  قول-رواية الحاكم عن ابن مسعود  كما تفيد- الجزم إذن بأن الآية نزلت في الأم الشريفةف
لنا بوضوح لا يخفى على ذي يظهر أنها نزلت في آمنة؛ وبناء على ذلك و  ن الآية مدنية ،إذا قطعنا بأ

 .المتنعليلة أن رواية الحاكم هذه عينين ب
صلى الله عليه  –:" كنا مع النبي وأما حديث الإمام أحمد بالسند إلى بريدة عن أبيه، الذي يقول فيه     

فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب ، فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام  -وسلم
 - عز وجل-؟ قال: إني سألت ربي : يا رسول الله مالكالأم ، وقالإليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب و 

فهو لا يختلف عن رواية الحاكم ". ا من النارفدمعت عيناي رحمة له في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي؛
الحديث  فمن يقرأ هذاوإن جاء بألفاظ مختلفة ومن طرق متعددة؛  من حيث متنه، عن ابن مسعود،

رواية الطبري التي يقول  زول هذا الإبهام عند قراءةي، وقد  لوارد فيه مبهم مجهوليتبين له أن السفر ا
حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا فضيل، عن عطية قال: لما قدم رسول  فيها:"

مكة وقف على قبر أمّه حتَّ سخِنت عليه الشمس، رجاءَ أن يؤذن له  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلي قُ رْبَى مِنْ بَ عْدِ  بيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنمَا كَانَ للِنَّ )فيستغفر لها، حتَّ نزلت: 

 َ  ابن سعدجاء في طبقات بما  –أيضا  –ويزول هذا الإبهام  ،149(.."الجَْحِيمِ  لَهمُْ أنَ َّهُمْ أَصْحَابُ مَا تَ بَ ينَّ
أخبرنا قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي، أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد  بلفظ:"

مكة أتى جذم قبر فجلس إليه  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن بريدة عن أبيه، قال: لما فتح رسول الله 
حوله، فجعل كهيئة المخاطب، ثم قام وهو يبكي؛ فاستقبله عمر، وكان من أجرأ الناس وجلس الناس 

عليه؛ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ فقال: هذا قبر أمي سألت ربي الزيارة فأذن 
قال  مئذ" .فلم ير يوما كان أكثر باكيا من يو  فلم يأذن لي فذكرتها فرققت فبكيت؛لي وسألته الاستغفار 

 .150ابن سعد: وهذا غلط وليس قبرها بمكة وقبرها بالأبواء"
 وهو خطأ يأباه الواقع والتاريخ؛ ن قبر آمنة بمكة ،؛ ففيها أ؛ لأنها تخالف الواقعلا يعمل بهاروايات وكلها 

 .151هذا غلط وليس قبرها بمكة وقبرها بالأبواء"و :"ابن سعد السابق لُ لمعرفة علته قو  ويكفي
لما أقبل من  -صلى الله عليه وسلم -ن رسول الله أعن ابن عباس الطبراني  أخرجهوأما الحديث الذي 

غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتَّ أرجع إليكم، 
وقالوا: ما  فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه، وبكى هؤلاء لبكائه

                                                           

 . 512،  511/  14تفسير الطبري  -149 
 . 94/  1الطبقات الكبرى  -150 
 .   94/  1الطبقات الكبرى  -151 
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في أمته شيئا لا يطيقه، فلما بكى  بهذا المكان إلا وقد أحدث -صلى الله عليه وسلم  -بكى رسول الله 
حدث في أمتك قلنا: لعله أ ؛بكينا لبكائك ،يا نبي الله قالوا:  ما يبكيكم؟ ء قام فرجع إليهم فقال:هؤلا

فدعوت الله أن يأذن لي في  ؛ولكن نزلت على قبر أمي ،لا، وقد كان بعضهقال:  ؛شيئا لا يطيقه
 -عليه السلام  -فرحمتها وهي أمي فبكيت، ثم جاءني جبريل  ؛شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي

َ لَهُ أنََّهُ عَ فقال: ا تَ بَ ينَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَ لَمَّ دُوٌّ للِّهِ تَ بَ رَّأَ مِنْهُ"؛ " وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن مَّ
  .ن أبيه"أْ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم مفتبرّ 

فظاهر الحديث يفرض علينا أنها غير مدفونة بالأبواء، وذلك قوله:" فلما هبط من ثنية عسفان أمر  
 أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتَّ أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه"

كانت مدفونة وإنَّا عدل إلى قبر أمه؛ لأنها  ":-رحمه الله  –كلمته، قال   قال ابن كثير في هذا الحديث قدو 
  152."عجيبغريب وسياق  وهذا حديث تحت كداء، وكانت عسفان لهم،

"لأنها كانت  من جهتين: الأولى: قوله: بل هي قاطعة بذلك ،وعبارة ابن كثير تشعر بضعف الحديث 
مهما يكن من شيء فإن و   وهذا حديث غريب وسياق عجيب"، مدفونة تحت كداء"، الثانية: قوله:"

بأن أم توهمك كل هذه الوايات بريدة عن أبيه  رواية رواية ابن مسعود و ، و  رواية ابن عباسهذه الروايات:
وقد  زعم  ابن كثير أنها دفنت تحت كداء أو كدى،  ،دفنت بمكة -صلى الله عليه وسلم  –النبي 

 .دفنت بالأبواءأنها  –كما سبق   –والصحيح 
 

 تتبع سند حديث النهي عن الاستغفار 
:"استأذنت -صلى الله عليه وسلم  –مسلم الذي يقول فيه أبو هريرة: قال رسول الله  أما حديث    

 ربي أن أستغفر لأمي؛ فلم يأذن لي وأستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل ي" .
فقد قال الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق:" والحديث المذكور في نفي منع الاستغفار عنها شاذ لا 

 153اد لا يقدم على القرآن الكريم ، وهذا واضح لا خفاء فيه".يعمل به ، وخبر الآح
قلتُ: ونحن لا نقول بهذا لمكانة الصحيحين؛ ولئلا يفتح الباب للنيل منهما، والتطاول عليهما ، بل 

ليس فيه تصريح بأن أمه في النار ، ولأن عدم الإذن في الاستغفار لا يدل على يقبل الحديث ؛ لأنه 
صلى الله عليه  -"خرج رسول اللهقال: أنهث الذي أخرجه الحاكم عن ابن مسعود الحديوأما  شركها.

                                                           

 . 223/ 4تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -152 
 . 92الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة ص  -153 
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القبور حتَّ انتهى إلى قبر منها فناجاه  رجنا معه، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطىينظر في المقابر، وخ - وسلم
تعقبه فقد ، 154بأنه صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه المستدركفي وحكم عليه إلخ    طويلا..."

قال ،  155ضعفه ابن معين  : أيوب بن هانئ، وقال : قلت الذهبي في تلخيص المستدرك
ثم  ،كيف يصحح هذا الحديث في الميزان اعتمادا على تصحيح الحاكممن الذهبي  السيوطي:"والعجب 

 .156يخالفه في مختصر المستدرك"

                                                           

 .  336/  2المستدرك على الصحيحين  -154 
 لبنان. –بيروت  –دار الكتاب العربي  –مطبوع بحاشية المستدرك  -336/ 2تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم  -155 
 . 22التعظيم والمنة ص  -156 
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لما أقبل  -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله الطبراني عن ابن عباس  أخرجه الذي الحديث  وأما      
من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتَّ أرجع إليكم، 

 -كما سبق   – فعلى الرغم مما في متنه من مخالفة الواقعفذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا..." 
 .157اده ضعيف"فقد قال عنه السيوطي:" إسن

:" وأصح طرق هذا الحديث ما -رحمه الله - السيوطي قول -هنا  -أسجل لا يفوتني في هذا المقام أن و 
زار قبر أمه  –صلى الله عليه وسلم  –وصححه على شرط الشيخين عن بريدة أن النبي ، أخرجه الحاكم

 له وليس فيه مخالفة لشيء وهذا القدر لاعلة 158،فما رؤي باكيا أكثر من ذلك اليوم" ؛في ألف مقنع
من الأحاديث ، ولا نهي عن الاستغفار ، وقد يكون البكاء لمجرد الرقة التي تحصل عند زيارة الموتى من 

 159.غير سبب تعذيب ونحوه"

  ديثاحأ" و أبي وأباك في النار " إن حديثَ  السيوطي وغيره تتبعتجلية هذا ما وفقنا الله إليه في ، ف وبعد 
  .سقتها بأمانة علمية، وعلقت على بعض منها بحيدة وإنصاف النهي عن الاستغفار ،

 مناقشة أدلة التعذيب:-بعون الله وتوفيقه –ثم نواصل 

 : التعذيبأدلة باقي  مناقشة 

" حدثني أبي  بالسند عن ) وكيع بن حدس عن أبي هكذا: الحديث الذي رواه أحمد في مسنده   
قلت : فأين من  مضى من رزين عمه قال : قلت : يا رسول الله، أين أمي ؟ قال أمك في النار ، قال: 

 (!: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي أهلك؟ قال

                                                           

 . 23التعظيم والمنة ص  -157 
قال الحاكم:" أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، ثنا أحمد بن عمران  -158 

 -، قال: "زار النبي الأخنسي، ثنا يَيى بن يمان، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه
قبر أمه في ألف مقنع، فلم ير باكيا أكثر من يومئذ". هذا حديث صحيح على شرط  -صلى الله عليه وسلم 

 . 1389برقم  531/ 1كتاب الجنائز ،  الشيخين، ولم يخرجاه". المستدرك 
 . 24،  23التعظيم والمنة ص  -159 
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 ديوجد كذلك عنولا  ،فالناظر في هذا الحديث والمحقق له يعلم أنه ليس في البخاري  ولا في مسلم    
، وقد انفرد بروايته الإمام أحمد ، ومسنده لم تتلق الأمة كل اود والنسائي والترمذي وابن ماجهأبي د

لأن صحة الإسناد لا تستلزم  ،وإذا قلنا بقبوله فلنقبله من جهة الإسناد لا من جهة المتن ،مروياته بالقبول
ة لأن علماء الحديث حينما يَكمون على صحة متن الحديث ، وإن بلغ الإسناد أعلى درجات الصح

 حديث بالصحة أو غيرها يلتزمون أمرين:
، معروفة طريق المتن ، ولهم في ذلك قواعد يفحصون بها متن  الحديث ، والثاني:طريق الإسناد الأول:

صلى الله عليه  -من مخالفة صريَة لآي القرآن الكريم؛ فأمه  ويلاحظ ما في متن هذا الحديثعندهم، 
ار، والصحيح أن عاشت في زمن الفترة؛ لم يأتها بشير ولا نذير؛ فكيف يَكم عليها بأنها في الن -وسلم 

 العذاب منفي عنها، وليس في الحديث ما يقطع بأن أمه في النار؛ فيحتمل أن المعية في البرزخ.
وقال:  ،أخرجه الحاكم في مستدركهوالطبراني و الذي رواه أحمد والبزار  " أمي مع أمكما"وأما حديث:    

صلى الله عليه  -: جاء ابنا مليكة إلى النبي ابن مسعود "والذي يقول فيه  ،الإسناد ولم يخرجاه" صحيح"
غير أنها   -قال: وذكر الضيف  -فقالا: "إن أمنا كانت تكرم الزوج، وتعطف على الولد،   -وسلم 

مكما في النار "، فأدبرا  والشر  يرى في وجوههما؛ فأمر بهما، فردا؛ كانت وأدت في الجاهلية"؛ قال: "أ
إلى آخر  "...فرجعا والسرور يرى في وجوههما، رجيا أن يكون قد حدث شيء، فقال:" أمي مع أمكما

سانيدهم كلهم عثمان بن رواه أحمد، والبزار، والطبراني، وفي أثم قال:"  ؛فقد أورده الهيثميالحديث 
 .160ضعيف"عمير، وهو 

                                                           

 .18458برقم  362، 361/  10 عليه وسلم  مجمع الزوائد باب ما جاء في حوض النبي صلى الله -160 
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قال السيوطي:"وشأن المستدرك في تساهله في التصحيح معروف، وقد تقرر في علوم الحديث أنه و       
لا يقبل تفرده بالتصحيح، ثم إن الذهبي في مختصر المستدرك لما أورد هذا الحديث ونقل قول الحاكم: 

، فبين الذهبي ضعف 161"قطني الدار قلت: لا والله، فعثمان بن عمير ضعفه"، قال عقبه:" صحيح"
وحلف عليه يمينا شرعيا، وإذا لم يكن في المسألة إلا أحاديث ضعيفة كان للنظر في غيرها  ،الحديث

 162مجال".
:"كان قبل أن يسأل ربه فيهما... كما أنه جوز أنه إذا سأل ربه فيهما -أيضا  -وقال السيوطي    

جوزوا ذلك عليه،  –صلى الله عليه وسلم  –يعطيه ؛ فدل ذلك على إمكانه، كما أن أصحاب النبي 
 163".واعتقدوا أن من خصائصه ما يقتضي ذلك

أن أمه في النار، فيحتمل المعية في البرزخ، ، ما يقطع بليس فيه  -على ضعف إسناده  –والحديث     
أن يوحى قبل "وبأنه قاله ، 164يهمابولتطييب قلدفع الفتنة عن السائل، لالتورية  والحامل على التعبير به

 يبلغه القول الذي ، أو لملم يوح إليه في شأنها –صلى الله عليه وسلم  –فكأنه  ؛إليه أنها من أهل الجنة
فإنه كان ابن خمس سنين؛ فأطلق القول بأنها مع أمهما جريا على قاعدة  ؛أو لم يذكره ،قالته عند موتها

 ،ثم أوحي إليه أمرها بعد ذلك ،أهل الجاهلية
بين ربه مراجعة بينه و  فهذا يدل على أنه لم يكن بعدُ  ؛(ما سألتهما ربي)في آخر الحديث  ويؤيد ذلك أنه

 .165"بعد ذلك في أمرها، ثم وقع
قال: "والطبري عن محمد بن كعب القرظيابن الأعرابي وعبد الرزاق الحديث الذي أخرجه  وأما    

إِنَّا  ": -تعالى  –"  فأنزل الله أبوايليت شعري ما فعل : "–صلى الله عليه وسلم  –الله  لقال : رسو 
فقد قال ، فما ذكرهما حتَّ توفاه الله " 166أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْقِّ بَشِيراا وَنذَِيراا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ 

وقد ورد ذلك مصرحا به  المراد بأصحاب الجحيم كفار أهل الكتاب، :"في شأن هذا الحديثالسيوطي 
عن مجاهد قال: من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين، وثلاث عشرة آية في نعت في الأثر ...

المنافقين، ومن أربعين آية إلى عشرين ومائة في بني إسرائيل، إسناده صحيح، ومما يؤكد ذلك أن السورة 
  ،المناسبة أن الجحيم اسم لما عظم من النارمدنية وأكثر ما خوطب فيها اليهود، ويرشح ذلك من حيث 

                                                           

 . 365/  2تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم  -161 
 .272/ 2الحاوي( مسالك الحنفا ) ضمن  -162 
 )بتصرف يسير( . 8التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة ص -163 
 . 50انظر التعظيم والمنة ص  -164 
 بتصرف يسير . 28التعظيم والمنة ص  -165 
 . 119البقرة :سورة  -166 
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:" أَصْحَابُ الجَْحِيمِ" -تعالى -كما هو مقتضى اللغة والآثار، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله 
عَةُ )عن ابن جريج في قوله تعالى:... ، وأخرج ابن جرير 167قال: الجحيم ما عظم من النار لَهاَ سَب ْ

اوية، قال: جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهأولها "قال: 168(أبَْ وَابٍ 
 ،فاللائق بهذه المنزلة من عظم كفره واشتد وزره ؛-أيضا -إسناده صحيح  169والجحيم فيها أبو جهل"

وعاند عند الدعوة وبدل وحرف وجحد بعد علم، لا من هو بمظنة التخفيف، وإذا كان قد صح في أبي 
وبره به مع إداركه الدعوة وامتناعه  -صلى الله عليه وسلم  -أهون أهل النار عذابا لقرابته منه  طالب أنه

؛ وأقصر وأبسط عذرا ؛وآكد حبا ؛من الإجابة وطول عمره، فما ظنك بأبويه اللذين هما أشد منه قربا
العظيم، هذا لا فمعاذ الله أن يظن بهما أنهما في طبقة الجحيم، وأن يشدد عليهما العذاب  عمرا؟!

 170.يفهمه من له أدنى ذوق سليم"
لو  : "بن علي بن أبي طالب من قوله إلى سيدنا الحسن بن الحسن استنادهم على ما نسبوأما     

ك من هو لنفع بذل بغير عمل بطاعته؛ -لله عليه وسلمصلى ا –كان الله نافعاا بقرابة من رسول الله 
 فلا ؛171القول لم يرد في كتب الصحاح رادا على هذا الاستناد: إن هذا، فأقول "أقرب إليه منا أباه وأمه

في  -صلى الله عليه وسلم  -، ولو افترضنا صحة هذه المقولة فليس معناها أن أبوي النبي نجزم بصحته
من لأنهما يُري عليهما ما يُري على أهل الفترة  –صلى الله عليه وسلم  –لم ينفعهما إنَّا ، و النار 

كما أنه لن يغني عن كل عن أبويه من الله شيئا،  يغني لن  –صلى الله عليه وسلم  –الامتحان، وأنه 
في صحيح البخاري ف ؛منافوبني عبد عمه، وصفية عمته، والعباس  ابنته، قرابته من الله شيئا ، كفاطمة

:"حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد 
حين أنزل الله عز  -صلى الله عليه وسلم  -أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قام رسول الله  الرحمن أن 

لا  أنفسكم؛اشتروا  ،-أو كلمة نحوها  -شر قريش يا مع:" ، قال172وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَْ رَبِيَن" ":وجل
لا  ،لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب ،أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف

                                                           

الناشر: مكتبة نزار -، تح/ أسعد محمد الطيب 2784، 1894/ 6تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  -167 
 ه  .1419الطبعة: الثالثة سنة -المملكة العربية السعودية -مصطفى الباز 

 . 44سورة الحجر من الآية:  -168 
  107/   17تفسير الطبري  - 169 
 ضمن الحاوي للفتاوي 271/ 2نفا مسالك الح -170 

 59/ ،1في كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية  -كما سبق   –وإنَّا ورد  -171 
 . 1/49، ونسب قريش  5/319والطبقات الكبرى 

 .214الشعراء: سورة   -172
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 ،لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد ،أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله
 173".لا أغني عنك من الله شيئا ؛سليني ما شئت من مالي

الحسن بن الحسن  تصريح من قريب أو بعيد أن أبوي الرسول سيدنا هل في كلام : و -أيضا  -أقول و ،
 .في النار؟! 

:"وفيه أن من مات في الفترة على ما   في شرحه لصحيح مسلم استدلالهم بكلام النوويوأما       
؛ فقد بلغتهم وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، النار ب من عبادة الأوثان فهو فيكانت عليه العر 

على من قرب فيمكن حمل كلامه  "صلوات الله تعالى وسلامه عليهم -دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء 
 .يرقبل التغي -عليه السلام –عهده من دعوة إبراهيم 

:" تأمل ما في كلامه من التنافي ؛ فإن من بلغتهم -ذكر كلام النووي  بعد أن –قال أبو عبد الله الأبي 
الدعوة ليسوا بأهل فترة ، وتعرف ذلك بما تستمع ؛ فأهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين 

ولا  –عليه السلام  –لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني، كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى 
، والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين ، ولكن الفقهاء  -الله عليه وسلم صلى  -لحقوا النبي 

؛ ولما -صلى الله عليه وسلم  –والنبي  –عليه السلام  –إذا تكلموا في الفترة فإنَّا يعنون التي بين عيسى 
 .174دلت القواطع على أنه لا تعذيب حتَّ تقوم الحجة علمنا أنهم غير معذبين

لحديث "إن أبي وأباك في  بعد تخريُه" دلائل النبوة"في كتابه  ستدلالهم بما قاله البيهقياوأما       
ولم يدينوا  ،وكانوا يعبدون الوثن حتَّ ماتوا ؛ه بهذه الصفة في الآخرة" وكيف لا يكون أبواه وجدُّ  النار":

من  –صلى الله عليه وسلم  –هل كان أبواه  :فنقول لهؤلاء  ؛..."-عليه السلام  -دين عيسى بن مريم 
 ،؟! نبياءأو أخبار نبي من الأ عيسىرا طويلاا حتَّ يبحثا عن دين وهل عمّ  –عليه السلام -قوم عيسى 

- في سفر أو حضر؟! وقد تأخر زمانهما وبعد عن زمان عيسى -عليه السلام -وهل نظرا دين عيسى 
عليهما  -عيسى المسيح و ينا محمد تاريخ الرسل هي ما بين نبلأن أطول فترة عرفت في  ؛-عليه السلام

 ، الصلاة والسلام

                                                           

 . 2753برقم  6/ 4صحيح البخاري باب )وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك(  -173
 . 370،  369/ 1إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله الأبي انظر  -174 
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نبي من الأنبياء إلا النفر اليسير من أحبار أهل الكتاب في أقطار الأرض   غ أحداا دعوةُ لُ ب ْ لم ي َ كذلك و      
 –الشرك، قال الله دتهم مع أن معظم النصارى قبل البعثة وبعدها كانوا مشركين وعقيكالشام وغيرها ... 

كَفَرَ الَّذِينَ لَقَدْ  : " -تعالى  –، وقال 175"لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ  ":–تعالى 
المسيح قول بالتثليث وبنوّة فدين المسيح وق تئ ذ قد شابه ما شابه من ال  ؛176" قاَلُواْ إِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍَ 

 .تعالى الله عن ذلك علواا كبيرا لله ،
فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع :" –صلى الله عليه وسلم  –ومن جهة أخرى نقول: قال 

الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق  
صلى الله عليه  –، إلا نبينا فالثابت أن كل نبي كان يبعث لقومه خاصة 177؛كافة، وختم بي النبيون "

، فبالله عليكم ، كيف 178()وَرَسُولاا إِلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ عيسى بعث في بني إسرائيل المسيح ، و  -وسلم 
صلى  –الله  عيسى ؟! ، ورسولُ سيدنا برسالة  –صلى الله عليه وسلم  –يَاكم البيهقي والدي النبي 

 -عاش قبل البعثة سنوات في مكة، وخرج مع عمه إلى الشام، ولم يدن دين عيسى –الله عليه وسلم 
 .- عليه السلام

الإجماع  اهلية يعذبون على كفرهم، وزعمهموغيره :بأن موتى الج استدلالهم بقول القرافيوأما       
فنقول لكل هؤلاء:  ؛في أهل الفترة اعتقادات تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة ، واعتقادهمعلى ذلك

أن يقيم عليه الحجة ببعث إن من أسماء الله العدل ، ومن كمال عدل الله أنه لا يعذب أحداا إلا بعد 
عَثَ رَسُولاا  ":-تعالى  -؛ قال الرسل بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ فلا تقوم الحجة على الخلق إلا بإرسال  ؛"وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

حتَّ أن الله برحمته وفضله لا يعذب أحداا  وهو ما عليه أهل السنة والجماعة؛ حيث يعتقدونالرسل ، 
وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من  يرسل إليه نذيرا ، قال السيوطي : "

 179"ناجيالدعوة يموت الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه ا

                                                           

 . 72سورة المائدة من الآية  - 175 
 . 73سورة المائدة من الآية  -176 
 . 523برقم  371/  1كتاب المساجد ومواضع الصلاة   ،رواه مسلم -177 
 . 49سورة آل عمران من الآية:  -178 
 . 244/  2مسالك الحنفا )ضمن الحاوي(  -179 



47 
 

فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت قال الشاطبي :"   
  181..." 180الحجة عليهم )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(

نه لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بمخالفة هذا لعقل السليم يقضي على مر العصور أ: إن اونقول  
 . النص

                                                           

 . 29الكهف من الآية سورة  -180 
تح/ أبي عبيدة مشهور   244/ 2لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  الموافقات  -181 
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جهة من انقطعت عنهم الرسل ولم تبلغهم  على جهتينوقولهم: إنهم أهل الفترة وأما موقفهم من    
حال قريش  وهذا هو ،وجهة من انقطعت عنهم الرسل لكن بلغتهم النذارة ،النذارة وأنهم معذورون بذلك

وَاذكُْرُواْ  ":-تعالى  -ويستدلون على ذلك بقول الله  -صلى الله عليه وسلم  –د قبل بعثة النبي محم
نَ  نعِْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناا وكَُنتُمْ  عَلَىَ شَفَا حُفْرةٍَ مِّ

ُ اللّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّ  هَا كَذَلِكَ يُ بَ ينِّ ن ْ ولم  ؛فكونهم على الكفر قبل البعثة؛ 182" كُمْ تَ هْتَدُونَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّ
وأن  ؛كاف أن نذارة من تقدم من الرسل قد بلغتهم  دليلٌ  ؛يكن بينهم وبين دخول النار سوى الموت

قبل النبي نذارة الرسل ؛ فالرسل إليهم وليس من جهة عدم بلوغ نذارة فترتهم من جهة انقطاع الرسل؛
بقت خطاب للمشركين الذين أسلموا؛ ؛ لأن الآية التي ساقريش بلغت -وسلم صلى الله عليه  -محمد 

 ؛جهة عدم بلوغ نذارة الرسل إليهموليس من فترتهم كانت من جهة انقطاع الرسل، على أن  فدلّ 
 ولم-وسلم صلى الله عليه  –تقولون : كانوا على الكفر قبل بعثة النبي إنكم على هؤلاء بالآتي :183نردف

: لماذا لا يكون المقصود : كانوا على الكفر بعد بعثة وأقول ،خول النار سوى الموتديكن بينهم وبين 
 !؟ -صلى الله عليه وسلم  –إلى أن آمنوا فأستنقذهم الله بالنبي  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

خلوا في الإسلام على البعثة، ولم يد أن الخطاب لهم جميعاا ، ولا شك أنهم تأخروا زمناا بعدوخصوصا 
دة ؛ فهذه المان من بعضهم مثل أبي بكرك  إلا ما لهم، -صلى الله عليه وسلم  -النبي الفور، عقب دعوة

هي التي   وتبليغه إلى أن آمنوا به وصدقوه وآمنوا به( -صلى الله عليه وسلم  –من بعثة النبي الزمنية )
أنقذهم أن أو  –صلى الله عليه وسلم  -محمدسيدنا بفأنقذهم الله ؛ من الناركانوا فيها على شفا حفرة 

فتجعلونها تتعارض مع صريح آيات   ؛فلماذا تحملون الآية على التفسير الذي يروق لكم ؛هداهم للإيمان
ومع ذلك يقول لهم  ؛والحواريين -عليه السلام-لا شك أن أهل الكتاب بلغتهم نذارة عيسى و  !؟كثيرة 

نَ الرُّسُلِ أَن تَ قُولُواْ مَا يَ  ربهم في القرآن الكريم:" رةٍَ مِّ ُ لَكُمْ عَلَى فَ ت ْ ا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنَُا يُ بَ ينِّ
 .  184"جَاءناَ مِن بَشِيٍر وَلَا نذَِيرٍ فَ قَدْ جَاءكُم بَشِيٌر وَنذَِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

                                                           

 . 103آل عمران من الآية سورة  -182 
 م: إنهم على جهتين".الفاء واقعة في جواب أمّا من قولنا : "وأما موقفهم من أهل الفترة وقولهُ  -183 
 .19سورة المائدة :  -184 
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والله قد حكم عليهم بالغفلة فقال :  ؛نذارة من تقدمهم من الرسلإن أهل مكة بلغتهم :وكيف تقولون  
ا أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فَ هُمْ غَافِلُونَ  "  .185" لتُِنذِرَ قَ وْماا مَّ

لقد دلت النصوص " قلنا: –عليه السلام  –دعوة إبراهيم  بلغتهم : -بزعمكم  -وإذا قلتم      
إذا  و  ،186حدث في ديانة إبراهيم وتبديلا لحق شرعته"الصحيحة وأطبقت كلمات العلماء على أن تغييرا 

 –كانوا قد بلغتهم دعوة إبراهيم قبل البعثة مباشرة فالذين جاءوا من قبلهم لا شك  أن دعوة إبراهيم 
 قريشاا قبيل البعثةإن بلغت ؛ لأن دعوة إبراهيم هم بِلاء ونقاء فيكونون ألزم بهاقد وصلت –عليه السلام 

فتكون دعوة  ؛ولا معنى لها أصلاا  ؛ذلك فلا فائدة من الفترة؛ وبناء على طريق آبائهم عن فلن تبلغهم إلا
لغى فت -صلى الله عليه وسلم  – اعيل إلى عبدالله وآمنة حتَّ بعثتهإبراهيم سارية في العرب من لدن إسم

حتَّ عهد  فيهم الرسل على أهل الكتاب الذين كثرت ى الفترةغومن باب أولى أن تل الفترة عن العرب؛
ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ  :" كتابلأهل ال –تعالى  –ذكر قول الله  وقد  سبق ،-عليه السلام -عيسى 

نَ الرُّسُلِ أَن تَ قُولُواْ مَا جَاءناَ مِن بَشِيٍر وَلَا نذَِيرٍ فَ قَ  رةٍَ مِّ ُ لَكُمْ عَلَى فَ ت ْ دْ جَاءكُم بَشِيٌر جَاءكُمْ رَسُولنَُا يُ بَ ينِّ
 ؛-أيضاا  -هل الكتاب ة  عند أعليه فلا وجود ولا معنى للفتر بناء و ؛ "  وَنذَِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ب ، فلتلغ الفترة  فإذا كانت الفترة لا تتحقق مع أبناء إسماعيل ولا تتحقق مع اليهود والنصارى أبناء يعقو 
 . "من هم أهل الفترةفتبين أنه لا معنى للخلاف حول " ؛رن منكر الفترة كافكلية ؛ علماا بأ

على دين إبراهيم حتَّ دخلت الأوثان إليهم عن : إن العرب ظلت قول من يقولونعجب من       
وإن  ؛ الأوثان على دين إبراهيم فالأمر واضح اعي ؛ لأنهم إن كانوا قبل عبادة طريق عمرو بن لحي الخز 

فقد أصبحوا في  –عليه السلام  –وطال العهد بينهم وبين دين إبراهيم عبدوا الأوثان،  قدكانوا بعده 
ا أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فَ هُمْ غَافِلُونَ :-تعالى  –ولذلك قال الله  ؛وضلالة عمياء ،جهالة جهلاء  ." "لتُِنذِرَ قَ وْماا مَّ

                                                           

 ،  وبعضهم يرى أن ما موصولة، أي لتنذر قوما الذين أنذر آباؤهم. 6سورة يس :  -185 
 . 222لى القرآن دراسة وبيان عرض السنة ع-186 



50 
 

؛ فإنه لم يبعث في العرب  -عليهما السلام  –لقد طالت المدة من لدن بعثة إبراهيم وإسماعيل "نعم،    
؛ حتَّ نشأ قوم لم وجههاد من ينقل شريعتهما على قِ ؛ وفُ نبي بعد إسماعيل؛ وحدث تغيير في دينهما

يعرفوا حقيقة دين إبراهيم على وجهه الصحيح؛ ولم يُدوا من يخبرهم به ؛ فهم يصدق عليهم أنهم لم 
؛ وتعجبوا منه، ونسبوه إلى أنه -صلى الله عليه وسلم  –تبلغهم الدعوة؛ ولهذا استنكروا ما جاء به النبي 

عْنَا بِهذََا في الْمِلَّةِ الْآخِرةَِ"187جَابٌ"إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُ  :"جاء بدين محدث؛ وقالوا ، وقالوا:  188، "مَا سمَِ
قْتَدُونَ  ةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِم مُّ عليهم  –ولو كان عندهم علم بدعوة الأنبياء  189""إِنَّا وَجَدْناَ آباَءناَ عَلَى أمَُّ

  190.من نَّط دعوتهم" –لم صلى الله عليه وس -على ما هي عليه لعرفوا أن دعوة النبي  –السلام 
أطول هي  -صلى الله عليهما وسلم -ومما تجدر الإشارة إليه أن الفترة بين نبي الله عيسى ونبي الله محمد

فقد رفع المسيح  عام؛ 600حيث اقتربت من  -لسلام عليهما الصلاة وا -فترة عرفت في تاريخ الرسل 
  -صلى الله عليه وسلم –ونبوة سيدنا محمد  ،م 33إلى السماء وعمره ثلاث وثلاثون سنة ، أي في سنة 

 571أربعون سنة :  ونزل الوحي عليه وعمره م علي المشهور،571م )لأنه ولد عام 611كانت سنة 
م ( فالفترة بين 611يه = صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي عل –سنة  وهي عمر النبي  40م + 

لى ص -سنة وبين الوحي إلى رسول الله  وثلاثين إلى السماء في عمر ثلاث –السلام عليه  –رفع عيسى 
التي أوحي  م611م التي رفع فيها عيسى إلى السماء حتَّ سنة 34كالآتي : من سنة   -الله عليه وسلم

 ؛وهي كما ترى تقترب من الستمائة عام ،وهي مدة الفترة بينهما ،سنة 577= فيها إلى سيدنا محمد 
 أطول فترة عرفت في تاريخ الرسل.فهي 
 أهل الفترة ثلاثة أقسام::" ضل ما يقال في أهل الفترة هو ما جاء في مسالك الحنفاولعل أف     

ن هؤلاء من لم يدخل في شريعته، كقس بن ساعدة، وزيد بن الأول: من أدرك التوحيد ببصيرته، ثم مِ 
 الرسم، كتبع وقومه. بن نفيل، ومنهم من دخل في شريعة حق قائمةِ عمرو 

كعمرو بن   -وهم الأكثر  -وغير، وأشرك ولم يوحد، وشرع لنفسه فحلل وحرم  لالقسم الثاني: من بدّ 
أول من سن للعرب عبادة الأصنام، وشرع الأحكام، فبحر البحيرة، وسيب السائبة، ووصل  ،لحي

                                                           

 . 5سورة ص من الآية :  -187 
 . 5سورة ص من الآية :  -188 
 . 23سورة الزخرف من الآية :  -189 
 . 44التعظيم والمنة ص  -190 
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ادت طائفة من العرب على ما شرعه أن عبدوا الجن والملائكة، وحرقوا البنين الوصيلة، وحمى الحامي، وز 
 يضاهون بها الكعبة، كاللات والعزى ومناة. ،والبنات، واتخذوا بيوتا جعلوا لها سدنة وحجابا

القسم الثالث: من لم يشرك، ولم يوحد، ولا دخل في شريعة نبي، ولا ابتكر لنفسه شريعة، ولا اخترع 
إذا انقسم أهل الفترة بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله، وفي الجاهلية من كان كذلك، فدينا، بل 

وأما  الثاني؛ لكفرهم بما لا يعذبون به،فيحمل من صح تعذيبه على أهل القسم الثلاثة الأقسام  إلى
 -فقد قال وأما القسم الأول  لقطع كما تقدم،القسم الثالث فهم أهل الفترة حقيقة، وهم غير معذبين ل

ع ونحوه فحكمهم حكم أهل بّ في كل من قس وزيد: إنه يبعث أمة وحده. وأما ت ُ  -صلى الله عليه وسلم 
 191."أحد منهم الإسلام الناسخ لكل دينالدين الذين دخلوا فيه، ما لم يلحق 

 -"بينما نحن نسير مع رسول الله الذي يقول فيه: وأما استدلالهم بحديث عبد الله بن عمرو        
فإذا  ؛فلما توسط الطريق وقف حتَّ انتهت إليه ؛إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها -صلى الله عليه وسلم

قالت:  فقال لها: "ما أخرجك من بيتك يا فاطمة"؟ -صلى الله عليه وسلم  -فاطمة بنت رسول الله 
قالت: معاذ  ؛ فقال: "لعلك بلغت معهم الكدى"يتهمأهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم لم أتيتُ 

ها معهم ما رأيت الجنة حتَّ لو بلغتِ ؛ فقال:" وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر ؛الله أن أكون بلغتها
الذي ، الحديث على ربيعة بن سيف المعافريهذا فمدار ك أبو أبيك" ، أو قال: جدُّ يراها جد أبيك"

، وقال الذهبي:" قال البخاري وابن 192"روى أحاديث لا يتابع عليها"البخاري في "الأوسط": عنه قال 
... وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما روى له حديث...فقال: هو ضعيف  يونس: عنده مناكير

وذكره ابن حبان في "الثقات"، ، 194"ربيعة ضعيف"قال النسائي: و  ،193"عنده مناكير الحديث،
قال الألباني في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:"ربيعة بن و ، 195،يخطىء كثيرا كان"وقال:

                                                           

 .253/ 2مسالك الحنفا ضمن )الحاوي للفتاوي(  -191 

 302/ 1إبراهيم بن المغيرة البخاري التاريخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير( لمحمد بن إسماعيل بن -192 
 م.1977-1397الطبعة الأولى -حلب ، والقاهرة -مكتبة دار التراث  -الناشر: دار الوعي-تح/ محمود إبراهيم زايد

 . 43/ 2ميزان الاعتدال في نقد الرجال  -193 
 .27/ 4باب النعي  ،سنن النسائي -194 
للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد طبع بإعانة: وزارة المعارف  6/301الثقات"  -195 

 - ه1393الطبعة الأولى، -الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند-مدير دائرة المعارف العثمانية ،خان
 م.1973
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 حيحه" حديث: "لو بلغت معهم الكدىومع ذلك أخرج له في "ص سيف المعافري كان يخطئ كثيراا،
 .196..."وهو حديث منكر رأيت الجنة حتَّ يراها جدك أبو أبيك"ما

وقد استدرك ابن ، 197"على شرط الشيخين، ولم يخرجاهحيح وعجبا من قول الحاكم:" هذا حديث ص
" قال ابن دقيق العيد: وفيما قال: ؛دقيق العيد ذلك على الحاكم، فيما نقله الشوكاني في نيل الأوطار

قاله الحاكم عندي نظر؛ فإن رواية ربيعة بن سيف لم يخرج له الشيخان في الصحيح شيئا فيما 
 198."أعلم

وللسيوطي  يث فلا نرى فيه دلالة على دخول عبد المطلب أو عبد الله النار،ولو سلمنا بصحة الحد     
لا دلالة في هذا على ما توهمه المتوهمون؛ لأنه لو مشت  :أقول :"-رحمه الله -فهم دقيق للحديث؛ يقول

امرأة مع جنازة إلى المقابر لم يكن ذلك كفرا موجبا للخلود في النار ، كما هو واضح؛ وغاية ما في ذلك 
أن يكون من جملة الكبائر، التي يعذب صاحبها، ثم يكون آخر أمره إلى الجنة، وأهل السنة يؤولون ما 

 أهل الكبائر أنهم لا يدخلون الجنة، والمراد لا يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها ورد من الحديث في
أولا بغير عذاب، فأكثر ما يدل الحديث المذكور على أنها لو بلغت معهم الكدى لم تر الجنة مع 

دخول السابقين، بل يتقدم ذلك عذاب أو شدة، أو ما شاء الله من أنواع المشاق، ثم يؤول أمرها إلى 
بل يتقدم ذلك الامتحان وحده، أو مع ه كذلك لا ترى الجنة مع السابقين، الجنة قطعا، ويكون المعنى ب

الجنة حتَّ يأتي الوقت الذي يراها فيه جد أبيك فترينها  يلم تر  :خر، ويكون معنى الحديثأُ  مشاقّ 
ل الحديث؛ لا دلالة له على حينئذ؛ فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك من السابقين لها، هذا مدلو 

وقد سئل عن  ،والذي سمعته من شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي ،قواعد أهل السنة غير ذلك
 199وحكمهم في المذهب معروف" ،لم تبلغ لهم الدعوة هو من أهل الفترة الذين :فقال ؛عبد المطلب

                                                           

-لصميعي للنشر والتوزيعالناشر: دار ا -20،  19/  1صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للألباني  -196 
 م. 2002 -ه   1422الطبعة الأولى،  -المملكة العربية السعودية -الرياض 

 .1/529المستدرك، باب الجنائز  -197 
الناشر: -تحقيق: عصام الدين الصبابطي134/ 4نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  -198 

 م.1993 -ه  1413الطبعة: الأولى -دار الحديث، مصر
الثانية  الطبعة-حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية  -28، 27/ 4شرح السيوطي على سنن النسائي  -199 

 م.1986 –ه 1406
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وهو الأشبه، أنه لم تبلغه  :" وأما عبد المطلب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها:-أيضا -ويقول السيوطي 
لأجل الحديث الذي في البخاري وغيره، والثاني: أنه كان على التوحيد وملة إبراهيم، وهو ظاهر  الدعوة

سابقة، عموم كلام الإمام فخر الدين وما تقدم عن مجاهد وسفيان بن عيينة وغيرهما في تفسير الآيات ال
حتَّ آمن به وأسلم ثم مات، حكاه ابن  -صلى الله عليه وسلم  -والثالث: أن الله أحياه بعد بعثة النبي 

سيد الناس، وهذا أضعف الأقوال وأسقطها وأوهاها؛ لأنه لا دليل عليه، ولم يرد قط في حديث لا 
ض الشيعة، ولهذا اقتصر ضعيف ولا غيره، ولا قال هذا القول أحد من أئمة السنة، إنَّا حكوه عن بع

ثم يقول:" وقال ، 200غالب المصنفين على حكاية القولين الأولين وسكتوا عن حكاية الثالث ... "
في أسارير عبد المطلب بعض  -صلى الله عليه وسلم  -ظهر نور النبي ": والنحل الشهرستاني في " الملل 

ته كان يأمر ولده بترك الظلم والبغي ويَثهم الظهور، وببركة ذلك النور ألهم النذر في ذبح ولده، وببرك
نه لن يخرج ة ذلك النور كان يقول في وصاياه: إعلى مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيات الأمور، وببرك

من الدنيا ظلوم حتَّ ينتقم منه وتصيبه عقوبة، إلى أن هلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة، فقيل لعبد 
وراء هذه الدار دارا يُزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها  ففكر وقال: والله إن لمطلب في ذلك؛ا

وقد صعد أبا  -المسيء بإساءته، وببركة ذلك النور قال لأبرهة: إن لهذا البيت ربا يَفظه، ومنه قال
 :-قبيس

 ع رحالك       رحله فامن           ع     رء يمن     إن الم مَّ لاهُ    

 الك ا مح      ومحالهم يوم           هم         لبن صليب لا يغ                             

  يب  وعابديه اليوم آلك         فانصر على آل الصل                             

انتهى كلام الشهرستاني، ويناسق ما ذكره ما أخرجه ابن سعد في طبقاته عن ابن باس قال: كانت ... 
المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب الدية عشرا من الإبل، وعبد 

صلى الله عليه  -. وينضم إلى ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم -الله مائة من الإبل، وأقرها رسول
 انتسب إليه يوم حنين فقال: -وسلم 

 أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب
                                                           

 264/ 2الحاوي للفتاوي  -200 
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الإمام فخر الدين ومن وافقه؛ لأن الأحاديث وردت في النهي عن وهذا أقوى ما تقوى به مقالة 
بأسانيده أن عبد المطلب قال لأم أيمن  202وفي طبقات ابن سعد، 201الانتساب إلى الآباء الكفار"

:" يا بركة لا تغفلي عن ابني؛ فإني وجدته مع غلمان -صلى الله عليه وسلم  –وكانت تحضن رسول الله 
 .203..."نبي هذه الأمة"هذا ابني يزعمون أن أهل الكتاب قريبا من السدرة؛ وإن 

ومما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوة أن أهل مكة لما أصابهم ذلك الجدب أمر أبا طالب أن 
 وهو صغير فاستسقى به، وأنشد أبو طالب في ذلك قوله: -صلى الله عليه وسلم  -يَضر بالنبي 

 204عصمة للأرامل ...وأبيض يستسقى الغمام بوجهه            ثمال اليتامى         
كالحديث الذي   ،بعض أهل الفترةتصرح بتعذيب  وأما استدلالهم بما ورد من أحاديث            

دخل نخلا  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه -أخرجه أحمد وأبو داود من رواية أنس
فقال: "من أصحاب هذه القبور"؟ قالوا: يا نبي الله، ناس ماتوا في  فسمع صوتا ففزع؛ لبني النجار؛

الذي أخرجه ديث الحكو الجاهلية؛ قال:"تعوذوا بالله من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة الدجال"، 
بني يوماا نخلاا ل-صلى الله عليه وسلم  -ابر الذي يقول فيه:" دخل النبي جالإمام أحمد من حديث 

 –فخرج رسول الله  وا في الجاهلية يعذبون في قبورهم؛النجار، فسمع أصوات رجال من بني النجار مات
صلى الله عليه  –وكإخباره   ،تعوذوا من عذاب القبر "يفزعاا ، فأمر أصحابه أن  -صلى الله عليه وسلم 

 يُرّ  ،عامر الخزاعيأى عمرو بن أنه ر  -فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة –وسلم 
فيما –صلى الله عليه وسلم  –، وكإخباره أو السيوبفي النار؛ كان أول من سيب السوائب  205هبَ صْ قُ 

في النار؛ لأنه   يُر قصبه 206صاحب المحجنالنار وأنه رأى فيها صلاة الكسوف أنه رأى في  -رواه مسلم
وكقول  فإن فطن له قال: إنَّا تعلق بمجني، وإن غفل عنه ذهب به،  كان يسرق الحاج بمحجنه ،

إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل  يا رسول الله: فيما رواه مسلم وأحمد:"-رضي الله عنها -شةئعا
؛ إنه لم يقل يوماا لا ينفعه": -صلى الله عليه وسلم -فعه ؟ فقالالرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذلك نا

م الذين ورد ما يدل على ن تعذيب هؤلاء وأضرابهقد يكو  : فنقوللي خطيئتي يوم الدين".رب اغفر 
يتضح ذلك جلياا ؛ مر خاص بهم من دون غيرهم من أهل الفترة لشيء فعلوه هم أنفسهم؛ ولأ تعذيبهم

                                                           

 . 265/ 2مسالك الحنفا )ضمن الحاوي(  - 201 

 . 1/95الطبقات الكبرى  -202
 . 60التعظيم والمنة ص  -203 
 . 64نة ص انظر التعظيم والم - 204 
 هي الأمعاء . -كما سبق  –القصب  -205 
 عصا معوجة الرأس تلتقط بها الأشياء . –كما سبق   –المحجن  -206 
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كان   "فقد  (زاعةفي حديث عمرو بن ربيعة )وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وهو أبو خ
؛ فنصب الأوثان؛ وسيب السائبة؛ ووصل الوصيلة؛ وبحر - عليه السلام -أول من غير دين إسماعيل 

قاتل جرهما ببني إسماعيل؛ فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة؛ ونفاهم من بلاد ... و  البحيرة؛ وحمى الحامية
إن  ةا من الشام حَمَّ 207بالبلقاءمكة؛ وتولى حجابة البيت بعدهم؛ ثم إنه مرض مرضا شديدا؛ فقيل له: إن 

ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها  :ووجد أهلها يعبدون الأصنام؛ فقال ،ها برأت؛ فأتاها فاستحم بها فبرأأتيتَ 
المطر، ونستنصر بها على العدو؛ فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول 

يضاف إلى كل ما ؛ 209للأصنام وعبدوها " "فلما صنع هذا عمرو بن لحي دانت العرب ؛208الكعبة"
 أفلا يستحق ذلك العقاب؟!.قربه من زمن إسماعيل؛ تقدم 
لأنه كان يسرق الحاج عن تعذيب صاحب المحجن؛  –ليه وسلم صلى الله ع –إخباره  وإما       

وبهذه  البيت الحرام،البلد الحرام و ؛ فالأمر واضح ؛ أفلا يستحق العذاب من يسرق الحجيج في بمحجنه
 الطريقة الخبيثة؟!

قلت: أجيب  ب أهل الفترة كصاحب المحجن وغيره؛السيوطي:" فإن قلت: صحت أحاديث بتعذي يقول
 بثلاثة أجوبة:عن ذلك 

 الأول: أنها أخبار آحاد، فلا تعارض القاطع.

 الثاني: قصر التعذيب على هؤلاء، والله أعلم بالسبب.

الأحاديث على من بدل وغير الشرائع، وشرع من الضلال ما لا الثالث: قصر التعذيب المذكور في هذه 
 210يعذر به"

                                                           

هي كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى، وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة، وبِودة حنطتها يضرب   -207 
عمرها، أو أنها سميّت ببلقاء بن سويدة من  -عليه السلام-لوطالمثل، قيل: سميت البلقاء لأن بالق من بني عمّان بن 

 بني عسل بن لوط، وأما اشتقاقها فهي من البلق، وهي سواد وبياض مختلطان، ولذلك قيل: أبلق وبلقاء.
 . 489/ 1معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 

 . 8لابن الكلبي ص  كتاب الأصنام   -208 
 . 13السابق ص المرجع  -209 
 بتصرف يسير . 253/ 2مسالك الحنفا ضمن )الحاوي للفتاوي( -210 
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رب ":ذلك لا ينفعه ؛ لأنه لم يقل يوماا  "عن ابن جدعان: –ى الله عليه وسلم صل –وأما قوله       
؛ لأنه  لا يعفيه عن الامتحان في عرصات يوم القيامةأن ذلك لعل معناه ف "اغفر لي خطيئتي يوم الدين

وليس  ؛الامتحان لأن الأمر متوقف على ؛وعمله هذا لن ينفعه ؛فمثله مثلهم أهل الفترة يمتحن؛كسائر 
، ثم إن الأعمال التي لا يرجى من في الحديث ما يشير إلى عذابه ، إنَّا فيه ما يدل على عدم النفع فقط 

 ورائها المغفرة ، لاتقبل من صاحبها، ولو كان مسلما.

على دين  –تعالى  –هناك من عبد الله  بدليل أن دعوة إبراهيم قد بلغتهم؛  : إنوأما قولهم       
فنجيبهم قائلين : هل كان هؤلاء  ؛وقس بن ساعدة ،لام زيد بن عمرو بن نفيلواستدلالهم بكإبراهيم ؛ 

 من لملى أهل مكة ؛ حتَّ يؤاخذ الله هل كانوا رسلاا من الله إ لذين عبدوا الله على ملة إبراهيمالأحناف ا
 م كانوا في طور البحث عن الحقيقة.علماا بأنه ؛يطعهم ويستجب لهم

إن هؤلاء الأحناف حالات فردية أو استثنائية ، غاية ما وصل إليه الواحد منهم أن اعتزل الأصنام  ثم
واجتنب الخمر، لكنه لم يصل إلى الحقيقة كاملة ، وقد ساعده على التحنف تميز في عقله ونظره، خرج 

موروث قومه الخاطئ، وقد يكون ساعده عليه رحلة سريعة مع راهب أو حبر لفت نظره إلى  به عن
-سبحانه  –قم به القرآن حجة ؛ فقد قال بعض الصواب، ووجود هؤلاء بين أهل مكة أو العرب لم يُ 

 212...211(وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير:)

                                                           

 . 14سورة سبأ من الآية  -211 
 . 223انظر عرض السنة على القرآن دراسة وبيان ص -212 
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 ؛في عرصات يوم القيامة -عليه وسلمصلى الله  -إنكارهم امتحان والدي رسول اللهوأما       
 فهذا أمر يتطلب المناقشة :أن هذا الامتحان ليس خاصاا بهما؛ مثلهما مثل أهل الفترة، وزعمُهم 

دخلوا الجنة وإلا كانت  فإن أطاعوا ،: إن أهل الفترة يمتحنون على الصراطقال بعض العلماء: فنقول    
 العلماء  نصو فالله لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة ، والحجة قد تقوم عليهم حتَّ يوم القيامة ،  ،الأخرى

 .على أن الوالدين الشريفين لو قيل بامتحانهما فإنهما من أهل الطاعة

وقد سبقهم إلى هذا القول ابن  -: وزعمهم أن الوالدين الشريفين من جملة من لا يُيب  قلت        
صلى الله عليه وسلم  – فمن يُيب إذا لم يُب والداهوفهم غريب ؛  كلام عجيب،  هذا: قلتُ  -كثير

 -من دون الأبوين  –ومن هذا الذي سيجيب من أهل الفترة  ؟ولماذا يُيب غيرهم وهما لا يُيبان ؟ -
فمعنى  وضرب واحد ؟ ولا شك أن الأبوين الشريفين هما أفضل أهل زمانهما،وكلهم على نَّط واحد 

؛ غيرهم -من باب أولى  -والداه فلن يُيب؛ لأنه إذا لم يُب بتةأل من قومهم أنه لن يُيب أحدذلك 
اديث ؛ ولذلك كان لزاماا أن نورد بعض الأحةوبناء عليه تعطل الأحاديث التي تقول بامتحان أهل الفتر 

 ، منها:التي تشير إلى هذا الموضوع
: يؤتى بأربعة يوم "-صلى الله عليه وسلم -ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله      

تبارك  -كلهم يتكلم بحجته فيقول الله   ،القيامة بالمولود والمعتوه، ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني
 ؛سلا من أنفسهمفيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي ر  ؛لعنق من جهنم أحسبه قال: ابرزي -وتعالى

من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها ومنها كنا  :فيقول ؛ادخلوا هذه ؛وإني رسول نفسي إليكم
قال: فيقول الله: قد عصيتموني وأنتم لرسلي  ؛نفرق؟ ومن كتبت له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعا

 .213ويدخل هؤلاء النار" ؛قال: فيدخل هؤلاء الجنة ؛أشد تكذيبا ومعصية

                                                           

 . 7/225، 4224، ومسند أبي يعلى برقم 1/104، 7594مسند البزار برقم  -213 
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"أربعة يَتجون يوم أنه قال:- الله عليه وسلم - الأسود بن سريع عن رسول الله صلىعن ومنها ماروي 
فأما الأصم فيقول: يا رب لقد جاء  ،ورجل مات في الفترة ،ورجل هرم ؛ورجل أحمق ،رجل أصم :القيامة

 ، وأما الهرميَذفونني بالبعرالصبيان و  وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام ،الإسلام وما أسمع شيئا
فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول؛ وأما الذي مات في ال ول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل،فيق

قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها   ؛فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار ؛فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه
 214كانت عليهم بردا وسلاما"

إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يَملون أوثانهم على ظهورهم، ... :"عن ثوبان ومنها مارواه الحاكم
فيسألهم ربهم عز وجل: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا، ولم يأتنا أمر ولو أرسلت 

ال: فيقولون: إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك لك، فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر أتطيعوني؟ ق
نعم. قال: فيأخذ مواثيقهم على ذلك، فيأمرهم أن يعمدوا لجهنم فيدخلونها، قال: فينطلقون حتَّ إذا 
جاءوها رأوا لها تغيظا وزفيرا، فهابوا فرجعوا إلى ربهم؛ فقالوا: ربنا فرقنا منها، فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم 

رأوها فرقوا فرجعوا، فقالوا: ربنا لا نستطيع أن ندخلها،  لتطيعوني، اعمدوا لها فادخلوا، فينطلقون حتَّ إذا
لو دخلوها أول مرة   :"-صلى الله عليه وسلم -" قال: فقال نبي الله خلوها داخرينقال: فيقول:"اد

  215كانت عليهم بردا وسلاما".
 .216قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة"

                                                           

 . 16/356، 3577صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان برقم  -214 
 . 8390برقم:  496/ 4المستدرك  -215 
 المرجع السابق ، الموضع نفسه . -216 
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فلا يَكم له  وسلم _؛صلى الله عليه  -محمد سيدنا ء من لم يسمع برسالة النبي تحت هؤلايندرج و      

حدثني يونس بن :"مسلمصحيح فيمتحن يوم القيامة، ففي  ؛، لكن حكمه حكم أهل الفترةبِنة ولا نار
الله  عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني عمرو، أن أبا يونس، حدثه، عن أبي هريرة، عن رسول

أنه قال: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي،  -صلى الله عليه وسلم -
فيفهم من قوله صلى ، 217ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار"

حكمه  –صلى الله عليه وسلم  –" لا يسمع بي أحد ..." أن من لم يسمع برسالته - عليه وسلمالله 
 حكم أهل الفترة .

هذه أحاديث  : نعم،فنقول؛ لضعف هذه الأحاديث ين الشريفيندإحياء الوال كارهموأما إن     
 بمجموعها إلى الحسن بِميع طرقها. ضعيفة ، ولكنها ترقى

                                                           

 . 240برقم:  1/134باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  ،صحيح مسلم -217 
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وجدته بخط جدي أبي عمران أحمد بن أبي الحسن  لعله أن يصح،وروي حديث غريب قال السهيلي:"
ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب معوذ بن داود بن  ،بسند فيه مجهولون -رحمه الله  -القاضي 

رضي الله  -عائشة  عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة، عن أبيه عنمعوذ الزاهد يرفعه إلى 
أحياهما له وآمنا به ثم سأل ربه أن يَيي أبويه ف -صلى الله عليه وسلم  -أخبرت أن رسول الله  -عنها 

أهل أن  -عليه السلام -ونبيه  ،وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء ،والله قادر على كل شيءأماتهما" 
قال القرطبي في  -صلوات الله عليه وآله وسلم  -يخصه بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته 

وأبو حفص عمر بن شاهين في كتاب  218جزم أبو بكر الخطيب في كتاب السابق واللاحق:"تذكرته
قالت حج بنا رسول الله  -رضي الله عنها  -له في الحديث بإسناديهما عن عائشة  219الناسخ والمنسوخ

صلى  -قبر أمه وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائه حجة الوداع فمر على  -صلى الله عليه وسلم  -
ثم إنه نزل فقال "يا حميراء استمسكي". فاستندت إلى جنب البعير فمكث عني طويلا  -الله عليه وسلم 

مليا، ثم إنه عاد إلي وهو فرح متبسم فقالت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي، وأنت باك 
ثم عدت إلي وأنت فرح مبتسم فمم ذا يا رسول الله فقال "ذهبت لقبر  حزين مغتم. فبكيت لبكائك.

 221""...220آمنة أمي، فسألت أن يَييها، فأحياها فآمنت بي" ; أو قال فآمنت. وردها الله عز وجل
 قال السيوطي :     

 ل طيفالاا           ه وك ذا أب اه                   لإي م ان ب ه فض          فأحيا أم     
 فصدق فالإله بذا قدير                 وإن كان الحديث به ضعيفاا   

 قال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين محدث دمشق:و 
 على فضل وكان به رءوفا     ل     حبا الله النبي مزيد فض

 ا          ان به فضلا لطيف        لإيم      اه         ذا أب      ه وك        فأحيا أم

                                                           

 . 344السابق واللاحق ص  -218 
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 222...فسلم فالقدير بذا قدير .... وإن كان الحديث به ضعيفا

- 223ولا تعارض: "بعد أن أورد حديث عائشة في إحياء أمه وحديث إحياء أبويه قال القرطبي      
رضي الله  -لاستغفار لهما؛ بدليل حديث عائشة متأخر عن النهي عن ا لأن إحياءهما ؛-والحمد لله

 .224"وكذلك جعله ابن شاهين ناسخاا لما ذكر من الأخبار ؛كان في حجة الوداع: أن ذلك  -عنها
عليه طائفة كثيرة من  –صلى الله عليه وسلم  –بإحياء الوالدين الشريفين وإيمانهما به والقول هذا،   

 .  225والقرطبي والسهيليحفاظ المحدثين وغيرهم منهم : الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي 

ولكن  ،عقلاا ولا شرعاا  اتنعمم -صلى الله عليه وسلم-وإيمانهما بهليس إحياؤهما  أقول:و         
رفع الإشكال ؛ فالإشكال في عموم أهل الفترة؛ وكيف يقال أحاديث إحياء الوالدين الكريمين لا ت

بتعذيبهم مع ما صرح به القرآن الكريم من نفي العذاب إلا بعد إرسال الرسل؛ فإن قلنا بإحياء والدي 
بنجاة لذلك؛ علينا أن نسلم فماذا عسانا أن نقول في بقية أهل الفترة؟  -صلى الله عليه وسلم –النبي 

 .من أهل الفترة  –صلى الله عليه وسلم –ه أهل الفترة وأبوا
 

                                                           

 . 24التعظيم والمنة ص  -222 
 أي بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار. -223 
 . 138/ 1وال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي التذكرة بأح -224 
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نوح ابن ؛ استدلالاا بقرابة لا يفيده نسبه أو قرابته الإنسان بأناستدلالهم لعدم نجاتهما وأما       
،  : ما هذا الخلط والتخليط؛ فنقول لهمامرأة لوطاستدلالا ب، و سيدنا إبراهيم قراية آذر منته، و وامرأ

كل هؤلاء سمعوا دعوة   ،مرأة لوطافابن نوح وامرأته وآذر و  والتنظير؟! الاستدلالوعدم معرفة طرق 
هؤلاء حال فهل تشبه  ؛صروا على كفرهم وعنادهمفكذبوهم وأ  -عليهم الصلاة والسلام -أنبيائهم

ولم يعرفا شيئاا  ؛هما تبليغهللذين لم يعيشا ولم يسمعا من ولدا ،الأبوين الشريفينال المكذبين المعاندين بح
صلى الله عليه  – وهو في بطن أمه ، وماتت أمه -صلى الله عليه وسلم  –نبوته ؛ حيث مات أبوه  عن

ولا ينتطح فيه عنزان أن أبويه الشريفين لو عاشا  ،ومما لا يختلف عليه اثنان  وهو طفل صغير .. -وسلم 
كما كان الحال مع   ،سالتهبق الناس إيماناا به وتصديقاا بر لكانا أس –صلى الله عليه وسلم  –حتَّ بعثته 

وابن عمه  ،التي أسرعت بتصديقه ومساندته ومؤازرته -رضي الله عنها  -السيدة خدي   جة بنت خويل     د
لو قدر لهما أن يعيشا  ن أقل منهما إيمانا وتصديقافلن يكون الأبوان الشريفا علي بن أبي طالب،

 .مرأة لوط وآذر ، وامن تشبيه قرابة الأبوين بقرابة ابن نوح وأمرأته فالعجب كل العجب...
فلا حاجة إذن للقول بأن النسب  ؛لكونهما من أهل الفترة -إن شاء الله  – نجاة الوالدين الشريفينف

  رابة لا ينفعان ولا ينجيان .والق
 وبعد

 ماكل دليل يزعم أنه  ، وواجهنا وعقبنا عليها ،تعقبنا أدلة القائلين بعذاب الأبوين الشريفينناقشنا و فقد  
إلى الفصل الث  ال  ث الذي  نخلصوالآن ؛ إليها الفؤادالنفس ويطمئن  اقضه، ترتاح لهفي النار بأدلة  تن

 :-تعالى إن شاء الله -نجاتهماعلى البينة نتناول فيه الحجج القوية والأدلة 
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 الثالثالفصل 
 نجاة عبدالله وآمنة علىالأدلة البينة 

يرة ، وتحتمل أوجهاا كث  بينا أنها تشوبها أمورالتعذيب؛ ففي الفصل السابق ناقشنا أدلة القائلين ب      
كما أنه أمكن الجمع والتوفيق   ؛في المتن والسند وأن الأحاديث الدالة على التعذيب بها علل ؛وتأويلات

ودفع إيهام التناقض بين القرآن الكريم المشير إلى نجاة أهل الفترة والأحاديث التي تنص على عذاب 
 وبعض أهل الفترة .  -صلى الله عليه وسلم  -والدي الرسول

الأدلة والمسالك التي سلكها  أسوقس -على الفصل السابق مبني الذي هو  –وفي هذا الفصل      
إن شاء -وقبل أن أسوق الأدلة على نجاتهما، ، مضيفا إليها ما مكني فيه ربيالعلماء الذين قالوا بالنجاة 

 أقول: -الله
في ندوة علمية )سمينار(في جامعة السلطان  "إن أبي وأباك في النار" ديثحناقشت  كنت منذ سنين

كما هو حال العلماء القدامى -فانقسم الحاضرون تجاهه ؛ ببروناي دار السلام الإسلامية الشريف علي
؛ ولها في الحديث نظرة وتأويلإلى طائفتين: طائفة تجزم بالتعذيب، وأخرى تقول بالنجاة؛  -والمحدثين

صلى الله  -أن النبي ه أحد الحضور وهو من علماء الأزهر ؛ حيث زعم زعموكان أغرب تأويل سمعته ما 
إن أبي وأباك في النار" كان في حالة غضب؛ وبناء عليه لا يعوّل "للسائل:  قالحينما  –عليه وسلم 

 على الحديث في إثبات عذاب الأبوين الطاهرين .

صلى الله  -النبي ؛ فالحوار ليس فيه ما يشير إلى غضبيقام له وزنوالحق أن هذا كلام لا يقبل ولا      
في   -صلى الله عليه وسلم  –؛ ومن جهة أخرى فإن كلام النبي بعيدمن قريب ولا لا من -عليه وسلم

حدثنا  جاء في مسند أحمد:"؛  226وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََىٰ " ":-تعالى –قال حق وصدق؛  -كل أحواله 
يَيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد 

أريد حفظه،  -صلى الله عليه وسلم  -الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله 
، ورسول -وسلمصلى الله عليه  -فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله  فنهتني قريش؛
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بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك -صلى الله عليه وسلم  -الله
 227. إلا حق "فقال: " اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منّي  ؛-صلى الله عليه وسلم -لرسول الله 

لا  عليل مٌ قال ذلك للسائل وهو غضبان،كلا –صلى الله عليه وسلم  –الحديث على أن النبي  فحملُ 
 إنَّا القول بالنجاة مرده إلى أدلة أخرى غير هذا القول.و يصح ، 

هو لم يسلم و  –صلى الله عليه وسلم  –النبي  قدم على هكن أن يقال عن هذا الرجل السائل أنوما يم
ه الدعوة وبلغت –صلى الله عليه وسلم  –بيه ، وقد يكون أبوه هذا أدرك بعثة النبي بعد، وقد كان محباا لأ

 –فأجابه النبي  –صلى الله عليه وسلم  –فقدم ابنه يسأل عنه رسول الله  فلم يسلم ومات على كفره؛
عليه ورأى  ؛أبيه فكسر قلبه فصدم الرجل؛ لهول ما سمع عنبأن أباه في النار؛  -صلى الله عليه وسلم 

 –والسلام  عليه الصلاة -؛ فواساه هذا الأثر البالغ والصدمة الكبرى –صلى الله عليه وسلم  –النبي 
الرجل ومضى  لما قفا ولذلك ق الإسلام بين أحد إلا بالإيمان؛؛ لا يفر بأن أمر الله سارٍ على أبيك وأبي

أراد أن يذهب فعاد ذلك الرجل بعد أن  "؛إن أبي وأباك في النار :"-الله عليه وسلم صلى -قال له 
: بأبي أنت وأمي يا وعن الإسلام، ويقول بلسان الحال -صلى الله عليه وسلم -بعيداا عن الرسول 

الذي  –صلى الله عليه وسلم  –أنا وأنت سواء في هذا المصاب! ، وهذه حكمة الرسول  ؛رسول الله
 واساه في مصابه .

ذلك لمصلحة إيمان ذلك السائل، بدليل أنه لم يتدارك صلى الله عليه وسلم  قال في السيرة الحلبية : "قال
 228الإسلام" له أنه تعرض له فتنة: أي يرتد عنمن حا -صلى الله عليه وسلم-إلا بعد ما قفا، فظهر له 

، وهي  نجاتهماللأسباب القوية والأدلة البينة التي تؤكد صحة القول ب أعرض  والآن يطيب لي أن     
 :كالآتي

وَمَا كُنَّا  ، ولا تعذيب قبلها؛ لقوله تعالى:"قال السيوطي:" ماتا قبل البعثة؛ نهما من أهل الفترةالأول: أ
عَثَ رَسُولاا  بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء  "مُعَذِّ

على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا، وأنه لا يقاتل حتَّ يدعى إلى الإسلام، وأنه إذا قتل 
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يضمن بالدية والكفارة، نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وسائر الأصحاب، بل زاد بعض 
ال: إنه يُب في قتله القصاص، ولكن الصحيح خلافه؛ لأنه ليس بمسلم حقيقي، وشرط الأصحاب وق

القصاص المكافأة، وقد علل بعض الفقهاء كونه إذا مات لا يعذب بأنه على أصل الفطرة، ولم يقع منه 
 وهذا المسلك أول ما سمعته في هذا المقام الذي نحن فيه من شيخنا شيخ ،عناد، ولا جاءه رسول فكذبه

هل هو في النار؟ فزأر :-صلى الله عليه وسلم  -الإسلام شرف الدين المناوي، فإنه سئل عن والد النبي 
ولا تعذيب قبل  إسلامه؟ فقال: إنه مات في الفترة؛في السائل زأرة شديدة، فقال له السائل: هل ثبت 

عام في أهل الجاهلية  فإن قلت: هذا المسلك الذي قررته هل هو  -أيضا  -وقال السيوطي 229"البعثة
كلهم؟ قلت: لا، بل هو خاص بمن لم تبلغه دعوة نبي أصلا، أما من بلغته منهم دعوة أحد من الأنبياء 

وأما الأبوان الشريفان، فالظاهر من  في النار قطعا، وهذا لا نزاع فيه،ثم أصر على كفره فهو  ؛السابقين
دعوة أحد، وذلك لمجموع أمور: تأخر زمانهما، حالهما ما ذهبت إليه هذه الطائفة من عدم بلوغهما 

 -عيسى -صلى الله عليه وسلم-فإن آخر الأنبياء قبل بعثة نبينا  ا بينهما وبين الأنبياء السابقين؛وبعد م
، وكانت الفترة بينه وبين بعثة نبينا نحو ستمائة سنة، ثم إنهما كانا في زمن جاهلية، وقد -عليه السلام

ا وغربا، وفقد من يعرف الشرائع ويبلغ الدعوة على وجهها، إلا نفرا يسيرا من طبق الجهل الأرض شرق
أحبار أهل الكتاب مفرقين في أقطار الأرض، كالشام وغيرها، ولم يعهد لهما تقلب في الأسفار سوى إلى 

لله عليه صلى ا -طويلا بحيث يقع لهما فيه التنقيب والتفتيش، فإن والد النبي  راا مُ را عُ المدينة، ولا عمّ 
صلى الله  -كان سن عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله   لم يعش من العمر إلا قليلا؛ فقد-وسلم 

نحو ثمانية عشر عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله  -عليه وسلم 
حمل على الصحيح، انتهى.وأمه قريبة من ذلك، لا  -صلى الله عليه وسلم -والنبي  ،من بني النجار

محجبة في البيت عن الاجتماع بالرجال، والغالب على النساء أنهن لا يعرفن ما  ،سيما وهي امرأة مصونة
الذي رجاله لا يعرفون ذلك فضلا  ،الرجال فيه من أمر الديانات والشرائع، خصوصا في زمان الجاهلية

أبََ عَثَ ؛ وقالوا: "تعجب من بعثته أهل مكة -صلى الله عليه وسلم  -نبي عن نسائه؛ ولهذا لما بعث ال
لِينَ  ، وقالوا:"230"اللّهُ بَشَراا رَّسُولاا  عْنَا بِهذََا في آباَئنَِا الْأَوَّ ا سمَِ فلو كان  ؛231"وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأنَزَلَ مَلَائِكَةا مَّ
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فإنهم لم  إبراهيم بعث بما هم عليه؛الرسل ما أنكروا ذلك، وربما كانوا يظنون أن  ن بعثةِ مِ  عندهم علمٌ 
إبراهيم  إذ كان بينهم وبين زمن لدثورها وفقد من يعرفها؛يُدوا من يبلغهم شريعة إبراهيم على وجهها؛ 

 232.فاتضح بذلك صحة دخولهما في هذا المسلك" أزيد من ثلاثة آلاف سنة؛

 . ةكونهما من أهل الفتر الأبوين الكريمين   نجاةعلي دلة الأأقوى ف

وقد  ،-ن شاء اللهإ-يوم القيامة فإنهما من أهل الطاعة يُيبان  قيل بامتحانهما ن  إالثاني:المسلك 
 . القول فيما مضيهذا بسطنا 

 أمران: -"إن الظن بهما أن يطيعا عند الامتحان :قال السيوطي

فقال رجل شاب من الأنصار  :"...وصححه عن ابن مسعود ما أخرجه الحاكم في  المستدرك أحدهما:
 ،في النار 233لم أر رجلا كان أكثر سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه: يا رسول الله، أرى أبواك

يشعر بأنه  فهذا الحديث؛ 234المحمود"وإني لقائم يومئذ المقام ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما »فقال: 
وذلك بأن يشفع لهما فيوفقا للطاعة إذا امتحنا حينئذ كما  مود؛ي لهما الخير عند قيامه المقام المحيرتجِ 

كما في ،يمتحن أهل الفترة، ولا شك في أنه يقال له عند قيامه ذلك المقام: سل تعط، واشفع تشفع 
 .يث الصحيحة، فإذا سأل ذلك أعطيهالأحاد

وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ  :"-تعالى – يره عن ابن عباس في قولهه ابن جرير في تفسالأمر الثاني ما أخرج
... 236أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار -صلى الله عليه وسلم -قال: من رضا محمد 235"فَ تَ رْضَى

والملا في سيرته، عن عمران بن حصين قال: قال رسول  ،وحديث ثالث: أخرج أبو سعيد في شرف النبوة
.  ر أحدا من أهل بيتي، فأعطاني ذلك"سألت ربي أن لا يدخل النا: »- صلى الله عليه وسلم -الله 
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وحديث رابع أصرح من هذين: أخرج تمام  .237افظ محب الدين الطبري في كتابه "ذخائر العقبى أورده الح
إذا كان يوم :"-ليه وسلمصلى الله ع -عن ابن عمر قال: قال رسول الله الرازي في فوائده بسند ضعيف 

و من وه -أورده المحب الطبري  أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية"،القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي 
إن ثبت فهو مؤول في أبي "" ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى " وقال: في كتابه -الحفاظ والفقهاء 

 ، انتهى.238"ى ما ورد في الصحيح من تخفيف العذاب عنه بشفاعتهعلطالب، 

لأن أبا طالب  ؛-يعني من الرضاعة  -وإنَّا احتاج إلى تأويله في أبي طالب دون الثلاثة: أبيه وأمه وأخيه 
 239."يسلم، والثلاثة ماتوا في الفترة أدرك البعثة ولم

                                                           
، عنيت بنشره: مكتبة 19لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري ص  ،ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى -237

 . ه1356عام النشر:  -القاهرة عن نسخة: دار الكتب المصرية، ونسخة الخزانة التيمورية -القدسي 
المحب الطبري:"أخرجه تمام الرازي في فوائده، وفى طريقه الوليد بن مسلمة، وهو  ، وقال 7ذخائر العقبى ص  -238 

 منكر الحديث".
 .251/ 2الحاوي للفتاوي( مسالك الحنفا ضمن )  -239 
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عليه -بل كانا على الحنيفية دين جدهما إبراهيم  ؛أنهما لم يثبت عنهما شركالثالث: المسلك 
قال وورقة بن نوفل، وغيرهما، ، كما كان على ذلك طائفة من العرب، كزيد بن عمرو بن نفيل، -السلام

[ أسرار التنزيل قال في كتابه ]منهم الإمام فخر الدين الرازي؛  ذهبت إليه طائفة، وهذا القولالسيوطي:
يكن والد إبراهيم، بل كان عمه، واحتجوا عليه بوجوه: منها أن آباء الأنبياء  قيل: إن آزر لمما نصه:" 

وَتَ قَلُّبَكَ في *  الَّذِي يَ راَكَ حِيَن تَ قُومُ ":- تعالى –ما كانوا كفارا، ويدل عليه وجوه: منها قوله 
اجِدِينَ  ، وبهذا التقدير فالآية دالة على 241قيل: معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد 240"السَّ

وحينئذ يُب القطع بأن والد إبراهيم ما   ،كانوا مسلمين  -صلى الله عليه وسلم  -أن جميع آباء محمد 
وَتَ قَلُّبَكَ في  :"- تعالى –ا في الباب أن يَمل قوله كان من الكافرين، إنَّا ذاك عمه، أقصى م

اجِدِينَ  وجب حمل الآية على  -ولا منافاة بينها  -وإذا وردت الروايات بالكل  على وجوه أخرى، "السَّ
الكل، ومتَّ صح ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان، ثم قال: ومما يدل على أن آباء 

لم أزل أنقل من أصلاب »:-عليه السلام -كانوا مشركين قوله   ما -صلى الله عليه وسلم -محمد 
فوجب أن لا يكون أحد  ؛243"إنَّا المشركون نجس:"-تعالى-وقال،  242«أرحام الطاهراتالطاهرين إلى 

فإنه إمام  ، وناهيك به إمامة وجلالة؛245هذا كلام الإمام فخر الدين بحروفه -244"من أجداده مشركا
أهل السنة في زمانه، والقائم بالرد على فرق المبتدعة في وقته، والناصر لمذهب الأشاعرة في عصره، وهو 

وعندي في نصرة هذا المسلك وما  ، ؛ ليجدد لهذه الأمة أمر دينهاالعالم المبعوث على رأس المائة السادسة
 ذهب إليه الإمام فخر الدين أمور:

على أن كل أصل من أصول  دلت لأولى: أن الأحاديثمركب من مقدمتين، ا أحدها: دليل استنبطته
 من آدم إلى أبيه عبد الله، فهو من خير أهل قرنه وأفضلهم. -صلى الله عليه وسلم -النبي 

                                                           

 . 219،  218سورة الشعراء :  -240 
أن جعلتك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تأويلها: أي تقلبك من أصلاب طاهرة من أب بعد أب إلى  -241 

-201/ 1نبيا". أعلام النبوة لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
 ه .1409 -الطبعة الأولى  -بيروت –الناشر: دار ومكتبة الهلال 

 لم أقف عليه بهذا اللفظ . -242 
 . 28سورة التوبة من الآية :  - 243 
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  - 244 

 ه .1420 -الطبعة: الثالثة -بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  - 33: 32/  13الدين الرازي 
 فيه تصرف من السيوطي واختصار . -245 
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ثم إلى أن تقوم  -صلى الله عليه وسلم-من عهد نوح أو آدم إلى بعثة النبي لم تخل الأرض  والثانية: أن
، ولولاهم لهلكت الساعة من ناس على الفطرة، يعبدون الله ويوحدونه، ويصلون له، وبهم تحفظ الأرض

صلى الله عليه  -وإذا قارنت بين هاتين المقدمتين، أنتج منها قطعا أن آباء النبي الأرض ومن عليها،
قرنه، فإن كان الناس الذين هم  لم يكن فيهم مشرك؛ لأنه قد ثبت في كل منهم أنه من خير-وسلم 

على الفطرة هم إياهم فهو المدعى، وإن كانوا غيرهم وهم على الشرك لزم أحد أمرين: إما أن يكون 
المشرك خيرا من المسلم، وهو باطل بالإجماع، وإما أن يكون غيرهم خيرا منهم، وهو باطل؛ لمخالفة 

 ك؛ ليكونوا من خير أهل الأرض كل في قرنه.لصحيحة، فوجب قطعا أن لا يكون فيهم مشر ا الأحاديث
صلى الله عليه -ذكر أدلة المقدمة الأولى: أخرج البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

وأخرج ، 246«بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتَّ بعثت من القرن الذي كنت فيه: »-وسلم
ما افترق الناس ...و »قال:  -صلى الله عليه وسلم-دلائل النبوة "، عن أنس، أن النبي البيهقي في "

الجاهلية، وخرجت  ن، فلم يصبني شيء من عهرفرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي
من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتَّ انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نفسا وخيركم 

صلى الله -من طرق، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  [دلائل النبوةفي ]وأخرج أبو نعيم ،  247«اأب
تنشعب  لني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا، لاقِّ ن َ لم يزل الله ي ُ : "-عليه وسلم

 . 248شعبتان إلا كنت في خيرهما"
صلى الله -وصححه، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله  250، والترمذي249وأخرج مسلم     

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى ":-عليه وسلم
 .بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم"من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش 

 

                                                           

 . 3557برقم  189/  4النبي صلى الله عليه وسلم باب صفة  ،صحيح البخاري-246 
 . 175،  174/  1دلائل النبوة للبيهقي باب ذكر شرف أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم  -247 
 .15برقم  57/ 1بطيب مولده -صلى الله عليه وسلم  -باب  ذكر فضيلته ،دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني -248 

 .2276برقم  1782/ 4 -صلى الله عليه وسلم -باب فضل نسب النبي  -صحيح مسلم -249
 . 3605برقم  5/  6 -صلى الله عليه وسلم-سنن الترمذي باب في فضل النبي  -250 
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صلى الله عليه  -، عن ابن عمر قال: قال رسول الله 253، وأبو نعيم252، والبيهقي251وأخرج الطبراني
إن الله خلق الخلق، فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب :"-وسلم

بني هاشم، فأنا من خيار إلى مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من 
 . خيار"

 -وهي أصرحها  -ولى المسلك، آيات وآثار وردت في ذرية إبراهيم وعقبه، الآية الأمما ينتصر به لهذا 
وَجَعَلَهَا   * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَني فإَِنَّهُ سَيَ هْدِينِ  *وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأَبيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي بَ راَءٌ ممَِّّا تَ عْبُدُونَ قوله تعالى:"

لا أي الإخلاص والتوحيد، اقية في عقب إبراهيم...أو لا إله إلا الله، ب ...أي254 عَقِبِهِ"كَلِمَةا باَقِيَةا في 
رة يعبدون الله حتَّ تقوم فلم يزل ناس من ذريته على الفط  ذريته من يوحد الله ويعبده...يزال في

 العقب ولده الذكور والإناث وأولاد الذكور. الساعة...و 

وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰ ذَا الْبَ لَدَ آمِناا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن ن َّعْبُدَ  :"- تعالى-الآية الثانية قوله 
فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في في هذه الآية قال:"أخرج ابن جرير في تفسيره عن مجاهد  ،255"الْأَصْنَامَ 

ورزق أهله من  ،له وجعل هذا البلد آمنا فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته، واستجاب الله ؛ولده
، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن 256"وجعل من ذريته من يقيم الصلاة ،وجعله إماما ،الثمرات

وهب بن منبه: أن آدم لما أهبط إلى الأرض استوحش، فذكر الحديث بطوله في قصة البيت الحرام، وفيه 
وأجعله أمة واحدا قانتا بأمري داعيا إلى سبيلي، ": -السلامعليهما  - حق إبراهيم من قول الله لآدم في

أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقيم، أستجيب دعوته في ولده وذريته من بعده، وأشفعه فيهم وأجعلهم 
 -ولا شك أن ولاية البيت كانت معروفة بأجداد النبي  الحديث... 257ولاته وحماته"أهل ذلك البيت و 

                                                           

عبد ، و طارق بن عوض الله بن محمد  :تح 6182برقم  199/  6باب من اسمه محمد  ،المعجم الأوسط -251 
 . القاهرة –دار الحرمين  الناشر:-المحسن بن إبراهيم الحسيني

 . 13765برقم  216/  7السنن الكبرى باب اعتبار النسب في الكفاءة  -252 
 . 18برقم  58/ 1دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني باب ذكر فضيلته صلى الله عليه وسلم بطيب مولده  -253 
 .28: 26سورة الزخرف:  -254 
 .35سورة إبراهيم:  -255 
 بتصرف يسير من السيوطي . 16 / 17جامع البيان  -256 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي  ،3699برقم  447/  5ن باب المناسك شعب الإيما -257 

-الهند –أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي -عبد الحميد حامد
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إلى أن انتزعها منهم عمرو الخزاعي، ثم عادت  ،صة دون سائر ذرية إبراهيمخا -صلى الله عليه وسلم 
إليهم، فعرف أن كل ما ذكر عن ذرية إبراهيم، فإن أولى الناس به سلسلة الأجداد الشريفة الذين خصوا 

 بالاصطفاء، وانتقل إليهم نور النبوة واحدا بعد واحد، فهم أولى بأن يكونوا هم البعض المشار إليهم في
عن سفيان بن عيينة أنه 259وأخرج ابن أبي حاتم 258"رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي  "قوله: 

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن ن َّعْبُدَ  "ألم تسمع قوله  من ولد إسماعيل الأصنام، قال: لا؛سئل: هل عبد أحد 
دعا لأهل هذا البلد أن لا قيل: فكيف لم يدخل ولد إسحاق وسائر ولد إبراهيم؟ قال: لأنه  ،"الْأَصْنَامَ 

 260"إذا أسكنهم إياه يعبدوا

السيوطي بكلام سفيان بن عيينة يوهم القارئ أن أولاد إسماعيل لم يعبدوا  لقلتُ: استدلا       
؛ فكيف ذلك وقريش عبدت يلالأصنام، وأن الولد هنا امتد ليشمل قريشا إذ هم من ولد إسماع

 ؟!الأصنام

 -تعالى -والجواب نجده في قول أبي حيان:"وأراد بقوله: )وبنّي( أولاده، من صلبه الأقرباء، وأجابه الله 
فجعل الحرم آمنا، ولم يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنما، قال سفيان بن عيينة: وقد سئل، كيف 

أحد من ولد إسماعيل صنما وكانوا ثمانية، إنَّا كانت لهم حجارة عبدت العرب الأصنام؟ قال: ما عبد 
ا ويقولون: حجر، فحيث ما نصبوا حجرا فهو بمعنى البيت، فكانوا يدورون بذلك الحجر نهينصبو 

 261"ويسمونه الدوار

                                                                                                                                                                      

 -ه   1423الطبعة الأولى -والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندالناشر: مكتبة الرشد للنشر 
 .م2003

 . 40سورة إبراهيم من الآية  -258 
ل ئِ "وسُ :قال الزمخشرين تفسير ابن أبي حاتم، و عزاه السيوطي لابن أبي حاتم ، ولم أقف عليه فيما بين يدي م -259 

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أنَْ " م؟ فقال: ما عبد أحد من ولد إسماعيل صنما، واحتج بقوله:ابن عيينة: كيف عبدت العرب الأصنا
الطبعة: -بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي -2/558 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) نَ عْبُدَ الْأَصْنامَ"...".

 (.ه  1407 -الثالثة 
:"... )وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِناا وَاجْنبُْنِي وَبَنِيَّ -بسنده عن مجاهد-( 17/  17وفي تفسير الطبري)  

 أَن ن َّعْبُدَ الَأصْنَامَ( قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده، قال: فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته".
 بتصرف يسير جدا. 266:  254/  2ظر مسالك الحنفا ) ضمن الحاوي ( ان - 260 
 .445/  6البحر المحيط  -261 
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  ،ولم يثبت أنهما سجدا لصنملم يشاركا أهل الجاهلية في أعمالهم ،  نأن الوالدين الشريفي :الرابع
دي بها فقال وانظر ما وقع من عبدالله حين دعته المرأة لنفسها على أن تعطيه مائة من الإبل مثل التي فُ 

 لها : 
 ه  ل فأستبين     ل لا ح      والح             رام فالممات دون    ه     الحأما              

 262فكيف بالأمر الذي تبغينه            يَمي الكريم عرضه ودينه              
بو نعيم من طريق الزهري عن أم سماعة بنت أبي رهم عن أمها قالت شهدت آمنة أم رسول الله أأخرج و 

 ؛ومحمد غلام يقع له خمس سنين عند رأسها ،في علتها التي ماتت فيها -صلى الله عليه وسلم  -
 :فنظرت إلى وجهه ثم قالت

 ماميا ابن الذي من حومة الحِ     بارك فيك الله من غلام                          

 رب بالسهام      فودى غداة الض      ام    ون الملك المنع     ا بع    نج 

 رت في المنام       إن صح ما أبص      وام             ل س          ائة من إببم                         

 من عند ذي الجلال والإكرام      فأنت مبعوث إلى الأنام 

 لام           حقيق والإس      ث بالت      تبع    ث في الحل وفي الحرام     تبع                       

 نام                   ن الأص          فالله أنهاك ع     ام           ك البر إبراه       دين أبي                       

 263ليها مع الأقوامن لا تواأ

                                                           

، والمواهب اللدنية بالمنح 201/ 1، وأعلام النبوة للماوردي  131/ 1انظر دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني  -262 
مصر،  -الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة -71/ 1المحمدية لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 

 .58/ 1والسيرة الحلبية 
بيروت،  –الناشر: دار الكتب العلمية  -135/ 1الأبيات في الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي  -263 

وأعلام نبوته ، وسبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله 102/ 1والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 121/ 2وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي 

 م.1993 -ه  1414الطبعة الأولى، -لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -الموجود، الشيخ علي محمد معوض
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 ،وقد تركت خيرا ،وأنا ميتة وذكري باق ،وكل كبير يفنى ،وكل جديد بالٍ  ،كل حي ميت  :ثم قالت
 :فحفظنا من ذلك ،فكنا نسمع نوح الجن عليها ،ثم ماتت ،وولدت طهرا

 ذات الجمال العفة الرزينة       نبكي الفتاة البرة الأمينة 

 ة  كين    أم نبي الله ذي الس       ة           زوجة عبد الله والقرين  

 265صارت لدى حفرتها رهينة      264وصاحب المنبر بالمدينة      

ة الأصنام مع الأقوام، والاعتراف عن موالا أنها موحدة، وأنها تنهى فأنت ترى هذا الكلام منها صريَا في
وهذه الألفاظ منافية عند ذي الجلال والإكرام بالإسلام، بدين إبراهيم، ويبعث ولدها إلى الأنام من 

 266"للشرك
 ثم يقول السيوطي:"

 - عن العرباض بن سارية أن رسول الله271والبيهقي270والحاكم269والطبراني268والبزار267أخرج أحمد
إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن قال:" -صلى الله عليه وسلم 

وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول  وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأتذلك: دعوة أبي إبراهيم، 
ولا شك أن الذي رأته  الشام"،رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

في حال حملها به وولادتها له من الآيات أكثر وأعظم مما رآه سائر  -صلى الله عليه وسلم  -أم النبي 

                                                           

بأن يثرب  واعلم وا قدإليها؛ ولعل الجن كان –صلى الله عليه وسلم  –نبي لم تعرف يثرب بالمدينة إلا بعد هجرة ال-264 
 ستسمى بهذا الاسم بعد الهجرة النبوية، والله أعلم بحقيقة الحال .

، والتعظيم 270/ 2، ومسالك الحنفا ضمن الحاوي للفتاوي 136،  135/ 1الأبيات في الخصائص الكبرى  -265 
 ، 121/ 2، وسبل الهدى والرشاد 102/ 1المنح المحمدية ، والمواهب اللدنية ب25والمنة ص 

(، والتعظيم 270/ 2، ومسالك الحنفا ضمن الحاوي للفتاوي )136،  135/ 1انظر الخصائص الكبرى  -266 
 . 121/ 2، وسبل الهدى والرشاد 26، 25والمنة ص 

 . 17150برقم  379/  28المسند  -267 
 .4199برقم  135/  10مسند البزار= البحر الزخار  -268 
 . 630،  629برقم  252/ 18المعجم الكبير  -269 
، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه".وقد وافقه 66 35برقم  453/  2المستدرك  -270 

 الذهبي في تصحيحه.
 . 1322برقم  510/  2شعب الإيمان  -271 
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وقد ذكر بعضهم أنه لم ترضعه مرضعة إلا أسلمت، قال: ومرضعاته أربع: أمه،  ... أمهات الأنبياء
 272.وحليمة السعدية، وثويبة، وأم أيمن"

هي مذعورة: أخشيت عليه الشيطان؟! كلا التي قالت لحليمة حين جاءت به بعد شق صدره و 273"وهي
 ،..وهي التي قدمت به المدينة عام وفاتها"والله؛ ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابني هذا شأن

وسمعت كلام اليهود فيه وشهادتهم له بالنبوة ، ورجعت إلى مكة فماتت في الطريق؛ فهذا كله يدل على 
 274".أنها تحنفت في حياتها

أخرج ابن أبي الدنيا، قال: ثنا فقد  ؛275أبويهتنال  -صلى الله عليه وسلم -شفاعته أن الخامس:
القاسم بن هاشم السمسار، ثنا مقاتل بن سليمان الرملي، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي 

من أمتي فوهبهم 276العشرينسألت ربي أبناء : "-صلى الله عليه وسلم -هريرة قال: قال رسول الله 
 المحب الطبري في ذخائر العقبى، وعزاه لأحمد في المناقب، عن علي قال: قال رسول الله وأورد ... 277لي"

يا معشر بني هاشم، والذي بعثني بالحق نبيا، لو أخذت بحلقة الجنة ما : »-صلى الله عليه وسلم -
 -أن رسول الله وعزاه لابن البختري، عن جابر بن عبد الله،  -أيضا -وما أورده ...278«بدأت إلا بكم

                                                           

 . 269،  268/ 2الحاوي للفتاوي  -272 
 أي آمنة . -273 
 بتصرف يسير. 27التعظيم والمنة ص  274 
 .252/ 2مسالك الحنفا ضمن)الحاوي للفتاوي(  -275 

معنى )سألت ربي أبناء العشرين( أي قبول الشفاعة فيمن مات )من أمتي( على الإسلام في سن عشرين سنة  -276 
بشرح الجامع الصغير لزين )فوهبهم لي( أي شفعني فيهم بأن يخرج من شاء تعذيبه من عصاتهم من النار. انظر التيسير 

الناشر: - 48/ 2الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري 
 م.1988 -ه  1408الطبعة الثالثة،  -الرياض –مكتبة الإمام الشافعي 

من أورد الحديث عزاه له ، والحديث إسناده  لم أقف عليه فيما أتيح إلّي من مؤلفات ابن أبي الدنيا، وكلُّ -277 
ضعيف. قال الألباني:"ضعيف؛ أخرجه ابن أبي الدنيا ؛ قال: حدثنا القاسم بن هاشم السمسار: حدثنا مقاتل بن 

: فذكره؛  -صلى الله عليه وسلم -سليمان الرملي عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ضعيف، ومقاتل بن سليمان الرملي، أظنه  -واسمه نجيح  -وي "...  قلت: وهذا إسناد واهٍ ؛ أبو معشركذا في "الحا

  البلخي الخراساني صاحب التفسير وهو كذاب، وعليه فقوله: ) الرملي( محرف من  ) البلخي (... ".
- 665/  3ناصر الدين الألباني  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لأبي عبد الرحمن محمد

 م.1992 -ه  1412الطبعة الأولى -الممكلة العربية السعودية -دار النشر: دار المعارف، الرياض 
 . 14/  1ذخائر العقبى  -278 
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وهم  -ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا ينتفع، بلى حتَّ تبلغ حكم »قال:  -صلى الله عليه وسلم 
إني لأشفع فأشفع، حتَّ إن من أشفع له ليشفع فيشفع، حتَّ إن إبليس  -قبيلتين من اليمن  أحد

صلى -. ونحو هذا ما أخرجه الطبراني من حديث أم هانئ، أن النبي  279«ليتطاول طمعا في الشفاعة
ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي، وإن شفاعتي تناول حاء »قال: -الله عليه وسلم

 . ..."280«وحكم

أن أبا لهب رؤي في النوم فقال: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه  281وفي الصحيحين      
صلى الله عليه  –، وكانت أرضعت النبي ، وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها282لعتاقتي ثويبة"

                                                           

 . 7/  1ذخائر العقبى  -279 
ثنا حماد بن :"حدثنا زكريا بن يَيى الساجي، ثنا هدبة بن خالد،  1060برقم  434/  24في المعجم الكبير -280 

سلمة، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، أن أم هانئ بنت أبي طالب، خرجت متبرجة قد بدا قرطاها، فقال لها عمر بن 
 -فأخبرته؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -الخطاب: اعلمي فإن محمدا لا يغني عنك شيئا، فجاءت إلى النبي

حا، « ون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي، وإن شفاعتي تنال حا، وحكمما بال أقوام يزعم: »-صلى الله عليه وسلم
 وحكم قبيلتان ".

:"حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثني أبي، ثنا عبد 660برقم  259/  24 –أيضا  –وفي المعجم الكبير 
ابن عمر، وعن سعيد الرحمن ابن بشير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني نافع، مولى ابن عمر، وزيد بن أسلم، عن 

بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وعن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، وعن عمار بن ياسر، قالوا: قدمت درة 
بنت أبي لهب المدينة مهاجرة فنزلت دار رافع بن المعلى الزرقي؛ فقال لها نسوة جالسين إليها من بني زريق: أنت بنت 

: 1:" تَ بَّتْ يدََا أَبي لَهبٍَ وَتَبَّ * مَا أغَْنَىٰ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ" ]سورة المسد:  -وجل  عز-أبي لهب الذي يقول الله 
: فشكت إليه ما قلن لها فسكنها وقال: -صلى الله عليه وسلم -[ ما يغني عنك مهاجرك؟، فأتت درة النبي 2
أيها الناس ما لي أوذي في أهلي فوالله إن شفاعتي »ال:ثم صلى بالناس الظهر، وجلس على المنبر ساعة؛ ثم ق« اجلسي»

 «.لتنال حي حا وحكم وصداء وسلهب يوم القيامة
 9/  7الحديث عزاه السيوطي إلى الصحيحين، ولم أقف عليه في صحيح مسلم. والرواية في صحيح البخاري  -281 

فظ ابن حجر:" الخبر مرسل؛ أرسله عروة ، بسنده إلى عروة؛ وقال الحا5101برقم  )وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم(باب 
ولم يذكر من حدثه به؛ وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه؛ ولعل الذي رآها لم يكن 

 -صلى الله عليه وسلم-إذ ذاك أسلم بعدُ؛ فلا يَتج به ، وثانيا على تقدير القبول؛ فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي 
صا من ذلك؛ بدليل قصة أبي طالب، كما تقدم أنه خفف عنه؛ فنقل من الغمرات إلى الضحضاح" . فتح الباري مخصو 

9  /145 . 
قال السهيلي:"وفي صحيح البخاري أن بعض أهله رآه في المنام في شر حِيبة، وهي الحالة، فقال: ما لقيت  -282 

ة، هكذا في رواية الأصيلي عن أبي زيد، وفي رواية غيره قال: بعدكم، يعني: راحة غير أني سقيت في مثل هذه بعتقي ثويب
ما لقيت بعدكم راحة غير أني سقيت في مثل هذه، وأشار إلى النقرة بين السبابة والإبهام بعتقي ثويبة، وفي غير البخاري 
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صلى الله عليه  –عتق منه هذا القدر من النار مع شدة عداوته للنبي فإذا سقي أبو لهب وأ –وسلم 
 ؛فما ظنك بمن حملته في بطنها تسعة أشهر ؛وشدة ما لقي منه لكونه أعتق من أرضعته –وسلم 

 ؟!283وهي أمه ،وربته سنين ؛وأرضعته أياما

وعاش  ؛أدرك البعثة –صلى الله عليه وسلم  – يدل على نجاتهما أن أبا طالب عم النبي مماّالسادس: 
زمناا وأقيمت عليه الحجة فيه ؛ فإن كان هو أهون أهل النار عذاباا كما جاء في حديث العباس ، حيث 
قال يا رسول الله : "هل نفعت أبا طالب بشيء ؛ فإنه كان يَوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم ، هو في 

حال من أقيمت عليه  ، فإذا كان هذا284ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار"
الحجة ولم يؤمن وكان آخر ما تلفظ به : إنه على دين عبد المطلب ؛ فماذا يقال فيمن لم يدرك البعثة ولم 

مات في  –صلى الله عليه وسلم  –يعرض عليه الإسلام ، ولم يعش زمناا يعرف فيه الرسالة؛ فأبو النبي 
نحو ذلك كما هو معروف عند أهل تت وهي في ن عمره أو ابن ثماني عشرة سنة ، وأمه ماالعشرين م

صلى الله عليه  –فالذي يتاسب والديه فإن كان أبو طالب أهون أهل النار عذاباا  ؛السير والمؤرخين
 . ا خارج النار أن يكون -وسلم 

عن ثابت عن إسحاق بن عبد الله  ،أخبرنا حماد بن سلمة ،أخبرنا عفان بن مسلم قال ابن سعد:"    
؛ 285"أترجو لأبي طالب؟ قال: كل الخير أرجو من ربي ،قال: قال العباس: يا رسول الله ،بن الحارث

 .286فلأبويه أولى" ؛"فإذا كان هذا رجاءه لأبي طالب مع أنه أدرك البعثة، وعرض عليه الإسلام فأبى

                                                                                                                                                                      

يته في شر حال، أن الذي رآه من أهله هو أخوه العباس، قال: مكثت حولا بعد موت أبي لهب لا أراه في نوم، ثم رأ
-صلى الله عليه وسلم  -فقال: ما لقيت بعدكم راحة، إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين؛ وذلك أن رسول الله

ولد يوم الاثنين؛ وكانت ثويبة قد بشرته بمولده؛ فقالت: له أشعرت أن آمنة ولدت غلاما لأخيك عبد الله؟ فقال لها: 
فهو  -صلى الله عليه وسلم  -لنار، كما نفع أخاه أبا طالب ذبُّه عن رسول الله اذهبي، فأنت حرة؛ فنفعه ذلك وفي ا

 . 123/  122/ 5أهون أهل النار عذابا".الروض الأنف 
 . 32انظر التعظيم والمنة ص  -283

باب شفاعة النبي  194/  1، وصحيح مسلم 3883باب قصة أبي طالب برقم  52/  5صحيح البخاري  -284 
 .357لم برقم صلى الله عليه وس

 .100/ 1الطبقات الكبرى  -285 

 . 9التعظيم والمنة ص  -286 
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صلى الله عليه وسلم  –للقائلين بالتعذيب ما حكم من أسلم بين يدي النبي  يمكن أن يقال السابع:
هل يَاسبه الله على ما مضى من عمره مكلفاا  قبل أن يسلم ؟؟! وما حقيقة ما جاء في القرآن  –

نَ النِّ " َ  –تعالى  –الكريم عقب بعض الأحكام التشريعية كقوله  سَاء إِلاَّ مَا وَلَا تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آباَؤكُُم مِّ
 ؟  288"وَأَن تَجْمَعُواْ بَ يْنَ الُأخْتَ يْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  " –تعالى  –وقوله ،287قَدْ سَلَفَ "

وأن  ،في النار -صلى الله عليه وسلم  -النبي  بأن الحديث الذي ورد بأن والد يمكن القولالثامن: 
  بالوحي في أن أهل الفترة ناجون . كلها منسوخةالأحاديث التي تنهى عن الاستغفار لأمه الشريفة ،  

قال السيوطي:"قد أجاب جماعة عن الأحاديث الواردة فيهما بأنها منسوخة، كما أجابوا عن الأحاديث 
وَلَا  :"-تعالى–الواردة في أطفال المشركين أنهم في النار، وقالوا: الناسخ لأحاديث أطفال المشركين قوله 

عَثَ رَسُولاا  :"-تعالى -ولأحاديث الأبوين قوله  289"رَ أخُْرَى تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْ  بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
"..."290 

عن  -صلى الله عليه وسلم  -سألت خديُة النبي  :ومن حديث عائشة قالت... قال ابن عبد البر:"و 
ثم سألته  ،الله أعلم بما كانوا عاملين :ثم سألته بعد ذلك فقال 291هم مع آبائهم :فقال ؛أولاد المشركين

   292."وهم في الجنة ،هم على الفطرة :( فقالوَلاَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَىبعد ذلك فنزلت )

                                                           

 . 22سورة النساء من الآية:  -287 
 . 23سورة النساء من الآية :  -288 
 . 7، والزمر  18،  وفاطر  15، والأسراء 164الأنعام  -289 
 بتصرف يسير . 275/ 2الحاوي للفتاوي( مسالك الحنفا ضمن ) -290 
بطال:"قال آخرون: أولاد الكفار يمتحنون فى الآخرة. وقال آخرون: أولاد المشركين فى الجنة مع أولاد قال ابن  -291 

المسلمين، واحتجوا بحديث سمرة بن جندب، ذكره البخارى فى كتاب التعبير: )وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه 
رة، قال بعض المسلمين: يا رسول الله، فأولاد المشركين؟ إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفط

فقال رسول الله: وأولاد المشركين( . وهذه الحجة قاطعة، وهذه الرواية يفسرها ما جاء فى حديث هذا الباب أن الشيخ 
قول أصح ما إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس؛ لأن هذا اللفظ يقتضى عمومه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، وهذا ال

فى هذا الباب من طريق الآثار وصحيح الاعتبار. فإن قيل: فإذا صح هذا القول فى أطفال المشركين، فما معنى قوله: 
)الله أعلم بما كانوا عاملين؟( وهذا يعارض حديث سمرة الذى بينَّ فيه حكمهم، أنهم فى الجنة مع أولاد المسلمين. قيل: 

ا من التأويل:  أحدها: أن يكون قوله: )الله أعلم بما كانوا عاملين( ، قيل: أن يعلمه الله أنهم فى الجنة هذا يَتمل وجوها
مع أولاد المسلمين، لأنه لم يكن ينطق عن الهوى، وإنَّا ينطق عن الوحى. ويَتمل قوله: )الله أعلم بما كانوا عاملين( أى 

هم العمل، فهم فى رحمة الله التَّ ينالها من لا ذنب له. على أى دين كان يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل، فأما إذ عدم من
مْ( وقيل: قوله: )الله أعلم بما كانوا عاملين( مجمل يفسره قوله: )وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّي َّتَ هُ 

ن مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر [ الآية، فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المشركين والمسلمين، فم172]الأعراف: 
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فيمكن القول بأن الأحاديث الواردة في عدم نجاة الأبوين وردت قبل نزول الآيات الحاكمة بعدم العذاب 
 293.وأن آباء قريش الأقربين ما جاءهم نذير" ،إلا بعد الرسل

 .يكون في الأخبار لا -كما يقول الأصوليون   –يرد على هذا المسلك أن النسخ وأقول: 

من صدرت وعدم الاستغفار للأم الشريفة إنَّا  التعذيبالقول بأن الأحاديث الدالة على : يمكن التاسع
صلى الله عليه  –هما قالنظير ذلك  ،أنهما في الجنةى إليه وحَ قبل أن يُ  -صلى الله عليه وسلم –النبي 

بعد  -صلى الله عليه وسلم -ثم قال  ،294أم لا" هو ألعينٌ  تبعٌ  :ما أدري" :اليمني عبَّ ت ُ شأن في  –وسلم 
وهذا الشك من "قال ابن عساكر:  -295في شأنه:"لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان قد أسلم" هإلي وحيَ أن أُ 

وقال ابن ، 296"له أمره , ثم أَخْبَ رَ أنه كان مسلما كان قبل أن يتبين  -عليه وسلمصلى الله  -النبي 
فلذلك  ؛م بحاله بعد أن كان لا يعلمهاعلِ أُ  -صلى الله عليه وسلم-حجر:" فالجمع بينه وبين ما قبله أنه 

 297خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول" ؛هنهى عن سبّ 

                                                                                                                                                                      

الإقرار أولاد الناس كلهم، فهو على إقراره المتقدم لا يقضى له بغيره، لأنه لم يدخل عليه ما ينقضه إلى أن يبلغ الحنث، 
 فسقطت المعارضة بين الآثار" .

-يم ياسر بن إبراهيمتحقيق: أبو تم 3/374شرح صحيح البخارى لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
 م.2003 -ه  1423الطبعة الثانية  -الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد 

تحقيق:  113/  3الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  -292 
 م.2000 –ه 1421لى، الطبعة: الأو -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية -سالم محمد عطا، محمد علي معوض

 . 306/ 1سبل الهدى والرشاد للإمام محمد بن يوسف السالحي الشامي  -293 
باب الحدود   570/ 8، وسنن البيهقي 4675باب في التخيير بين الأنبياء برقم  65/  7سنن أبي داود  -294 

 .17597كفارات برقم 
ابن لهيعة، حدثنا أبو زرعة عمرو بن حدثنا حسن، حدثنا  :" 22880برقم  519/  37في مسند أحمد  -295 

 جابر، عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد كان أسلم "
 والحديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة وأبي زرعة عمرو بن جابر، وأبو زرعة أشد ضعفا.

 1419برقم  2/112والمعجم الأوسط  6013برقم  6/203والحديث في المعجم الكبير 
-وزيعالناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والت-تح/عمرو بن غرامة العمروي 5/  11تاريخ دمشق لابن عساكر  -296 

 م.1995 -ه  1415عام النشر: 
 . 571/  8فتح الباري  -297 
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في الكشاف أن  جاء وقد 298."لا تسبوا تُ بَّعا، فإنه كان رجلا صالحا"ول: عائشة تقأم المؤمنين وكانت 
 ؛اسّ فإنهما كانا مسلمين، ولا تسبوا قُ  ؛لا تسبوا مضر ولا ربيعة»قال:"  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

فإنهم كانوا على  ؛ بن مرّ  أسد بن خزيمة ولا تميم فإنه كان مسلما، ولا تسبوا الحارث بن كعب ولا
عند  -أيضا–وجاء فيه  ،299"عا كان مسلماالإسلام، وما شككتم فيه من شيء فلا تشكوا في أن تبّ 

رٌ أمَْ :]-تعالى-تفسير قوله :"هو تبع 300[قَ بْلِهِمْ أهَْلَكْناهُمْ إِن َّهُمْ كانوُا مُجْرمِِينَ  قَ وْمُ تُ بَّعٍ وَالَّذِينَ مِن أَهُمْ خَي ْ
بالجيوش وحير الحيرة ولذلك ذمّ الله قومه ولم يذمّه، وهو الذي سار  وقومه كافرين؛، كان مؤمنا الحميري

صلى الله  -النبي  وعن م الله الذي ملك براّ وبحرا،وكان إذا كتب قال: بس ،وقيل: هدمها وبنى سمرقند،
 301.."«فإنه كان قد أسلم ؛لا تسبوا تبعا»:-عليه وسلم

:" -صلى الله عليه وسلم-قال ما هو أعلى من ذلك ؛ حيث –عليه الصلاة والسلام  -عن النبيبل ورد 
، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا رواه الحاكم أنبيا كان أو غير نبي" :عٌ بّ ت ُ  :ما أدري

 .302أعلم له علة، ولم يخرجاه"
لا، ثم  حاله: هل هو لعين أوث: عدم معرفة بمراحل ثلا مرّ  -في الأحاديث النبوية –ويتضح أن تبعا 

 النهي عن سبه لكونه أسلم ، ثم ارتقى إلى مرتبة عليا؛ وهي عدم معرفة حقيقته هل هو نبي أو غير نبي.
لمانع أن يكون شأن الأبوين الطاهرين شأن تبع اليمني؛ قال النبي في شأنهما ما قال قبل أن يوحى ا امف

 فيهما. إليه
يقول ذلك عن لا  –صلى الله عليه وسلم  –يرد عليه إشكال، وهو أن النبي  هذا المسلكإن  وأقول:   

والديه من دون وحي، ومعنى هذا أننا نسلم بأن هذه الأحاديث صريَة في عذابيهما، وهذا ما لا 
في نجاة الوالدين تنظير غير  عٍ بّ إن التنظير بتُ ومن جهة أخرى ف ، ثم إن النسخ لا يكون في الأخبار،نرتضيه

                                                           

رٌ أمَْ قَ وْمُ تُ بَّعٍ( ذكُر لنا أن تبعا كان قال الطبري:"حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، ع -298  ن قتادة )أهَُمْ خَي ْ
رجلا من حمير، سار بالجيوش حتَّ حير الحيرة، ثم أتى سمرقند فهدمها. وذكُر لنا أنه كان إذا كَتَب كَتَب باسم الذي 

ى وملك براّ وبحرا وصحا وريَا. وذكُر لنا أن كعبا كان يقول: نعُِتَ نَ عْت الرَّجُ  لِ الصَّالح ذمّ الله قومَه ولم يذمه. تسمَّ
وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تُ بَّعا، فإنه كان رجلا صالحا...حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن 

 .40/  22تميم بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، أن تُ بَّعا كسا البيت، ونهى سعيد عن سبه".تفسير الطبري 
 .194/  3 الكشاف -299 
 . 37الدخان. سورة  -300 
 . 279/  4الكشاف  -301 
عبد تح/   235/  7 (معالم التنزيل في تفسير القرآن)وانظر تفسير البغوي ، 104برقم  192/  1المستدرك  -302 

 . 258/  7ه ، وتفسير ابن كثير 1420الطبعة الأولى-بيروت-الناشر: دار إحياء التراث العربي -الرزاق المهدي
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قال فيه:" ما أدري"، ثم جاء الوحي بأنه قد أسلم؛  -صلى الله عليه وسلم –تمل الأركان؛ لأن النبي مك
 والله أعلم بحقيقة الحال. ،فليس هذا نسخا لخبر

وعليه فلا ؛ العمّ ب :"إن أبي وأباك في النار"-صلى الله عليه وسلم-في قوله الأب تأويليمكن  :عاشرال
ولا بين هذا الحديث والأحاديث  القرآنية التي تشير إلى نجاة أهل الفترة؛تعارض بين الحديث والآيات 

 :303ورحم الله القائل التي تقول: إن أهل الفترة يمتحنون على الصراط؛
 304والمتن إن نافاه متن آخر         وأمكن الجمع فلا تنافر          

هما لهب( بلغت عماه أبو طالب وأبوأي ، وهما ) المقصود بالأب هنا هو أبو طالب أو أبو لهبيكون و 
 .-صلى الله عليه وسلم -دعوة النبي 

هو عمه أبو طالب؛ فهو الذي كفله بعد جده عبد  –هنا –أن المقصود بالأب الذي تميل إليه النفس و 
 طه بالعناية والرعاية ودافع عنه.المطلب؛ وأحا

، صاحب السيرة إبراهيم بن أحمد الحلبيعلي بن  قال؛ ويكون هذا من باب المشاكلة ؛ ولمصلحة السائل
:" قال ذلك لمصلحة إيمان ذلك السائل، بدليل أنه لم يتدارك صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما قفا، الحلبية

فظهر له صلى الله عليه وسلم من حاله أنه تعرض له فتنة: أي يرتد عن الإسلام، فأتى له بما هو شبيه 
طالب لا عبد الله، لأنه كان يقال لأبي طالب: قل لابنك يرجع عن شتم  بالمشاكلة مريدا بأبيه عمه أبا

على   تقتلونه، إلى غير ذلك مما يأتي،آلهتنا، وقالوا له: أعطنا ابنك وخذ هذا مكانه، فقال أعطيكم ابني
 .305"أنه تقدم أن العرب تسمي العم أبا

في  -صلى الله عليه وسلم -بوك؟ وقوله ما المانع أن يكون قول السائل: فأين أقال السيوطي:" و       
لإمام فخر المراد به عمه أبو طالب لا أبوه عبد الله، كما قال بذلك ا -إن ثبت  -حديث أنس: إن أبي 

                                                           

قاله: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي ، وانظر ألفية  -303 
، قدم لها وراجعها: فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الكريم 163العراقي المسماة ب : التبصرة والتذكرة في علوم الحديث ص 

الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، -اسة: العربي الدائز الفرياطيتحقيق ودر  -بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير
 ه .1428الطبعة الثانية، -المملكة العربية السعودية -الرياض 

يعني أن متن الحديث الصالح للحجية )إن نافاه( ظاهرا )متن آخر( مثله )وأمكن الجمع( بينهما بما يرفع المنافاة؛  -304 
 منافاة بينهما، بل يصار إليه، ويعمل بهما، فهو أولى من إهمال أحدهما. )فلا تنافر( أي: لا 

تح:  2/180الأنصاري السنيكي  فتح الباقي بشرح ألفية العراقي لزين الدين أبي يَيى زكريا بن محمد بن زكريا انظر:
 م.2002 - ه 1422ة الطبعة الأولى الطبع-الناشر: دار الكتب العلمية-ماهر الفحل -عبد اللطيف هميم 

 .1/176السيرة الحلبية  -305 
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نه عمه، وقد تقدم نقله عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج والسدي ويرشحه هنا الدين في أبي إبراهيم: إ
ولذا   -صلى الله عليه وسلم  -طالب كان شائعا في زمن النبي أمران: الأول: أن إطلاق ذلك على أبي 

كانوا يقولون له: قل لابنك يرجع عن شتم آلهتنا، وقال لهم أبو طالب مرة لما قالوا له: أعطنا ابنك نقتله 
، ولما سافر أبو طالب إلى 306: أعطيكم ابني تقتلونه وآخذ ابنكم أكفله لكم-وخذ هذا الولد مكانه 

نزل له بحيرا فقال له: ما هذا منك؟ قال: هو ابني، فقال: ما  -صلى الله عليه وسلم  -لنبي الشام ومعه ا
 -صلى الله عليه وسلم  -ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، فكانت تسمية أبي طالب أبا للنبي 

ان مظنة السؤال وكان يَوطه ويَفظه وينصره، فك اه وكفله من صغره؛ه ربّ ه وكونِ لكونه عمَّ  ؛شائعة عندهم
 عنه.

عن أم  307في ذيل القصة، أخرج الطبراني أبي طالب يشبه هذا ذكرُ  أنه وقع في حديثٍ والأمر الثاني: 
يوم حجة الوداع فقال: "يا رسول الله،  -صلى الله عليه وسلم  -سلمة )أن الحارث بن هشام أتى النبي 

إنك تحث على صلة الرحم والإحسان إلى الجار وإيواء اليتيم وإطعام الضيف وإطعام المسكين، وكل هذا  
: كل -صلى الله عليه وسلم  - كان يفعله هشام بن المغيرة، فما ظنك به يا رسول الله؟ فقال رسول الله

قبر لا يشهد صاحبه أن لا إله إلا الله فهو جذوة من النار، وقد وجدت عمي أبا طالب في طمطام من 
 308 ..."فجعله في ضحضاح من النار" ؛وإحسانه إليّ  ؛فأخرجه الله لمكانه مني ؛النار

                                                           

صلى الله -قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله قال ابن هشام:"  -306 
فيما  -وإسلامه، وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له -عليه وسلم

يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد، أنهد فتَّ في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك،  -بلغني
ائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنَّا وأسلم إلينا ابن أخيك هذا، الذي قد خالف دينك ودين آب

هو رجل برجل، فقال: والله لبئس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله ما لا 
 . 1/266يكون أبدا". السيرة النبوية لابن هشام 

ق بن سلمان القلوسي، ثنا إسماعيل بن أبان، ثنا عمر ابن قال الطبراني:" حدثنا أحمد بن عمرو البزار، ثنا إسحا -307 
ثابت، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة، أن الحارث 

عام حجة الوداع، فقال: يا رسول الله..." ثم ذكر بقية الحديث.   -صلى الله عليه وسلم  -ابن هشام أتى النبي 
 .   972برقم  405/ 23المعجم الكبير

:"رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه -بعد أن ساق الحديث-118/ 1وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
 عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو منكر الحديث لا يَتجون بحديثه، وقد وثق".

 ضمن الحاوي. 1/275مسالك الحنفا   308 
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تؤيد هذا -وهو أفصح العرب –وسلم صلى الله عليه  –التي ورد الحديث بها من النبي واللغة العربية 
الاستعمال : أي استعمال لفظة الأب للدلالة على العم ، بخلاف لفظة الوالد فهي لا تطلق إلا على 

 الأب الحقيقي
قال السيوطي:"وقد وجه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على العم إطلاقا شائعا وإن       

كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِن بَ عْدِي أمَْ  " كان مجازا، وفي التنزيل 
فأطلق على إسماعيل لفظ الأب وهو عم   309قاَلُوا نَ عْبُدُ إلَِٰ هَكَ وَإِلَٰ هَ آباَئِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ"

س أنه كان يقول: الجد عن ابن عبا310جده، أخرج ابن أبي حاتميعقوب، كما أطلق على إبراهيم وهو 
إِلَٰ هَ آباَئِكَ إِبْ راَهِيمَ وَ ) أبي العالية في قوله:وأخرج عن  ...الآية (قاَلُوا نَ عْبُدُ إلَِٰ هَكَ وَإلَِٰ هَ آباَئِكَ  أب، ويتلو)

العم أبا، وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: الخال والد والعم والد، وتلا  قال: سَمَّى  )وَإِسْماَعِيلَ 
 .311هذه الآية"

                                                           

 . 133البقرة : سورة  -309 
 . 240/  1انظر تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  -310 
 .259/ 2 (ضمن الحاوي للفتاوي)مسالك الحنفا  -311 
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مالاا صريَاا لا يَتاج إلى العم استع " مقصوداا بهالأب" لفظ في هذه الآية استعمل القرآن الكريملقد  نعم،
 -رضي الله عنه -عن أبي هريرة ف ؛وهذا ليس فيه مراء أوشك،إسماعيل عم يعقوب وليس أباه تأويل؛ ف

يوسفُ بنُ  ريمِ الكَريِِم ابنِ الك نِ يَم ابنَ الكريِِم ابإنّ الكر :"-عليه وسلم  صلّى الله-ولُ اللَّهِ قال رس: "قال
 312..."نِ تبارك وتعالىلرحملِيلِ ايعقوبَ بنِ إِسحاقَ بنِ إِبراهِيمَ خ

هذا ؛  فومع ذلك جاء ضمن آباء يعقوب ؛لك أحدفي ذ ، لم ينازعفإسماعيل عم ليعقوب وليس أباا له 
 استعمال صريح للأب مقصوداا به العم.

أبي"،يعني  ردوا عليّ  :"-صلى الله عليه وسلم  –قول النبي  -أيضا  –ومن الاستعمال الصريح      
 313.-رضي الله عنه-العباس هعم

                                                           

عاء 312/ 1أخرجه البخاري في الأدب المفرد بالتعليقات   -312  حققه -605برقم  ،باَبُ مَنْ دَعا في غَيْرهِِ مِن الدُّ
ا من تخريُات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين  وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري مستفيدا

 8م، وأحمد في مسنده 1998 -ه  1419الطبعة الأولى، -الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض-الألباني
 8373برقم  299/
ذلك وهو في طريقه لفتح مكة، بعد إسلام أبي سفيان، وقد رواه ابن أبي  –صلى الله عليه وسلم  –قال النبي  -313 

شيبة من حديث طويل، جاء فيه:"...قال العباس: يا رسول الله، لو أذنت لي فأتيتهم فدعوتهم فأمنتهم، وجعلت لأبي 
الشهباء، وانطلق؛ فقال رسول الله –يه وسلم صلى الله عل-سفيان شيئا يذكر به؛ فانطلق العباس فركب بغلة رسول الله 

: ردوا علي أبي , ردوا علي أبي؛ فإن عم الرجل صنو أبيه؛ إني أخاف أن تفعل به قريش ما -صلى الله عليه وسلم-
فعلت ثقيف بعروة بن مسعود؛ دعاهم إلى الله فقتلوه؛ , أما والله لئن ركبوها منه لأضرمنها عليهم نارا؛ فانطلق العباس 

 7/400 قدم مكة؛ فقال: يا أهل مكة، أسلموا تسلموا..." . المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة حتَّ
الطبعة الأولى  -الرياض –الناشر: مكتبة الرشد  -تح: كمال يوسف الحوت - 36902حديث فتح مكة برقم 

 ه.1409
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 :تعالى-في قول اللهما جاء  –على خلاف بين المفسرين  -م الع قصودا بهالأب مومن استعمال       
بِينٍ " ا آلِهةَا إِنيِّ أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ في ضَلَالٍ مُّ قال ابن جرير  314" وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ أتََ تَّخِذُ أَصْنَاما

قال:  ،حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد :حدثنا محمد بن حميد وسفيان بن وكيع قالاالطبري:"
ا وآزر كان عمّ ، قيل: إن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح، وقال الرازي:"315"ليس"آزر"، أبا إبراهيم

نعبد إلهك "عن أولاد يعقوب أنهم قالوا: -تعالى  -له، والعم قد يطلق عليه اسم الأب، كما حكى الله
قال السيوطي:"  ، 316"،ومعلوم أن إسماعيل كان عما ليعقوب "وإسحاقوإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 

أخرج ابن المنذر بسند ... ورد عن جماعة من السلف،  -أعني أن آزر ليس أبا إبراهيم  -وهذا القول 
بن شاروخ بن ناحور  -رح أو تا -صحيح عن ابن جريج ، قال: ليس آزر بأبيه إنَّا هو إبراهيم بن تيرح 

 ،بسند صحيح عن سليمان بن صرد318ما أخرجه ابن المنذر في تفسيره -أيضا-ويرشحه...317بن فالخ
ن كانت العجوز لتجمع الحطب،  النار، جعلوا يُمعون الحطب، حتَّ إلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم فيقال:"

رُ كُوني بَ رْداا ياَ ناَ نعم الوكيل، فلما ألقوه قال الله:)فلما أن أرادوا أن يلقوه في النار قال: حسبي الله و 
 ؛فأرسل الله عليه شرارة من النار قال عم إبراهيم: من أجلي دفع عنه؛ف؛ 319(وَسَلَاماا عَلَى إِبْ راَهِيمَ 

فوقعت على قدمه فأحرقته، فقد صرح في هذا الأثر بعم إبراهيم، وفيه فائدة أخرى، وهو أنه هلك في 
في القرآن بأن إبراهيم ترك الاستغفار له لما تبين له  -سبحانه–أيام إلقاء إبراهيم في النار، وقد أخبر الله 

 320 أنه عدو لله، ووردت الآثار بأن ذلك تبين له لما مات مشركا وأنه لم يستغفر له بعد ذلك."
قراءة أُبي وابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك  ؛ يس أباا لإبراهيم بل هو عمهر ل: ومما يؤيد أن آز قلت

ا آلِهةَا  آزَر  وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ :"321ويعقوب وابن يزيد المدني ، -بضم الراء من آزر-322" أتََ تَّخِذُ أَصْنَاما
                                                           

 . 74سورة الأنعام آية  -314 
 .466/ 11تفسير الطبري  -315 
 . 32/ 13مفاتيح الغيب  -316 
 لم أقف عليه في مؤلفات ابن المنذر.  -317 
 الذي وقفت عليه من تفسير ابن المنذر ينتهي بسورة النساء فقط . -318 
 . 69سورة الأنبياء من الآية  -319 
 .)ضمن الحاوي( 259،  258/  2مسالك الحنفا  -320 

ضبطه -268/ 1 العشر لأحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجزري شرح طيبة النشر في القراءات( 321
المحتسب ، و م2000 -ه   1420الطبعة الثانية  -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية -وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة

الأعلى للشئون المجلس -الناشر: وزارة الأوقاف-223/ 1، لابن جني في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها
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ويؤيده أن في  ،أي منادى حذف منه حرف النداء، 323"يا آزَرُ" :قال الأخفش:" على النداء كأنه قال
فهذه  ؛325آذرُ" بثبوت حرف النداء.، وأن مصحفه كان مكتوبا فيه"يا 324،حرف أبي بن كَعْب: ياَ آزرُ 

وإلا فهو عقوق لايصح من الابن أن ينادي أباه باسمه؛ ر ليس أباه؛ من قِبل أنه القراءة تؤيد أن آز 
! فما بالك بخليل الله ؛326:"...ولا تدْعُه باسمه..."-صلى الله عليه وسلم –النبي  حديثفي وغلظة؛ و 

: يا أبت؛ فلأن العم يقال له أب  -في مواضع أخرى-قوله لهأيعقل أن ينادي أباه هكذا: يا آزرُ؟، وأما 
 .كما سبق

                                                                                                                                                                      

الناشر:  -: صدقي محمد جميلتح ،561/  4لأبي حيان الأندلسي  البحر المحيطو م، 1999 -ه 1420الإسلامية 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد بن أحمد بن عبد و  ،ه 1420بيروت  -دار الفكر 

الطبعة -لبنان –العلمية  الناشر: دار الكتب-تح: أنس مهرة -266/  1الغني الدمياطيّ، شهاب الدين الشهير بالبناء 
تحقيق: الدكتورة هدى  - 304/ 1في معاني القرآن الأخفش  -بلا نسبة-والقراءة، ه 1427 -م 2006 سنة الثالثة

 .م1990 -ه  1411الطبعة الأولى، -الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة-محمود قراعة
 ، والقراءة عشرية.74( سورة الأنعام من الآية 322
الناشر: -عبد الجليل عبده شلبيتح/  265/ 2  لزجاجل وإعرابه  ، وانظر معاني القرآن1/304معاني الأخفش ( 323

، والكشف والبيان عن تفسير القرآن 1/223والمحتسب ، م1988 -ه  1408الطبعة الأولى -بيروت -عالم الكتب 
مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير  -تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور  160/ 4لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 

  .م2002 -ه  1422الطبعة الأولى -لبنان –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت -الساعدي
-ه 1418سنة  1الرياض ط-الناشر: دار الوطن-تح/ ياسر بن إبراهيم وآخر 117/ 2 ( تفسير القرآن للسمعاني324

 م.1997
الناشر: دار -: عبد السلام عبد الشافي محمدتح- 310/  2لابن عطية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 325

لأبي حفص ، واللباب في علوم الكتاب 4/561والبحر المحيط ، ه 1422الطبعة الأولى -بيروت –الكتب العلمية 
الناشر: دار -خ عادل أحمد عبد الموجودتح/ الشي 8/230بن عادل الحنبلي الدمشقي سراج الدين عمر بن علي 

 .1/266م، والإتحاف 1998-ه 1419سنة  1ط-بيروت-الكتب العلمية
رأى رجلا معه غلام، فقال للغلام: من هذا؟  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي -رضي الله عنه-( عن أبي هريرة 326

تدعه باسمه". الحديث في الأذكار للنووي          قال: أبي، قال:" فلا تمش أمامه، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا
دار ابن  -)باب نهي الولدِ والمتعلم والتلميذ أن ينُادِي أباهُ ومعلمَه وشيخَه باسمه(  الناشر: الجفان والجابي  1/472

 م.      2004 -ه 1425الطبعة الأولى  -حزم للطباعة والنشر
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ه العباسَ؛ فقال:"يا  -صلى الله عليه وسلم-أن ينُادَى باسمه؛ فقد نادى النبيُّ  وأما العم فيجوز عمَّ
وفي صحيح البخاري:"حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني ؛ 327عباسُ...".

 -قال: قام رسول الله  -عنه رضي الله  - ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرةسعيد بن المسيب
يا معشر قريش :"، قال328(وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَْ رَبِينَ  (: حين أنزل الله عز وجل - صلى الله عليه وسلم

لا أغني عنكم  ،لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف أنفسكم؛اشتروا  ،-أو كلمة نحوها  -
لا أغني  ،لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله ،من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب

 329"لا أغني عنك من الله شيئا ؛سليني ما شئت من مالي ،عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد

إلى  باس باسمه مجرداا؛  ففيه إشارةعمه الع –الله صلى الله عليه وسلم -ففي هذا الحديث نادى رسول 
ر عم  خرجت عن النداء، دليل على أن آز التي -بضم الراء  –رُ" "آز ءة جواز نداء العم باسمه ؛ فقرا

 يا آذر . :إبراهيم وليس أباه ؛ إذ لا يعقل أن ينادي خليل الرحمن أباه باسمه هكذا
 لايصح أن لإبراهيم؛ ودعمي لهذا الاستدلال بأنهبعد أن يكون آزر أبا التي تُ ( واستدلالي بقراءة ) آزرُ 

 -علم الله  -، كان هذا " ولا تدعه باسمه"في الحديث الشريف ا جاء ينادي الابن أباه باسمه مجردا بم
تفسير في أثناء مطالعتي و  ؛وبعد أن انتهيت من تسطيره،-تعالى -وبفضله وتوفيقا من الله ،مني  ااجتهاد

من باب توارد الخواطر ووقع فلعه  فأثلج هذا صدري؛؛ وجدته أشار إلى هذا الاستدلال زيالفخر الرا
 :-رحمه الله - الرازي فاللهم لك الحمد والمنة؛ يقول ،الحفر على الحافر

ومشافهة الأب بالجفاء لا  بالغلظة والجفاء؛ شافه آزر -عليه السلام  -هذه الآية دالة على أن إبراهيم  "
دل على أن آزر ما كان والد إبراهيم، إنَّا قلنا: إن إبراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء في هذه وهذا ي تجوز؛

 ؛وهذا يكون محمولا على النداء -بضم آزر -(آزَر  وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ )الآية لوجهين: الأول: أنه قرئ 
إِنيِّ أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ في ضَلَالٍ  أنه قال لآزر:"سم الأصلي من أعظم أنواع الجفاء، الثاني: ونداء الأب بالا

بِينٍ  شافه آزر بالجفاء، وإنَّا قلنا: إن  -عليه السلام -فثبت أنه  ا من أعظم أنواع الجفاء والإيذاء؛وهذ ؛"مُّ

                                                           

-باب )شفاعة النبي 7/48و  2753والولد في الأقارب( برقم باب )هل يدخل النساء  4/6( صحيح البخاري 327 
تح/ د. وصي الله  949/ 2، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 5283في زوج بريرة( برقم -صلى الله عليه وسلم

 م.1983-1403سنة   1بيروت ط-الناشر: مؤسسة الرسالة-محمد عباس
 . 214الشعراء: سورة  -328 
 . 2753برقم  6/ 4باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك   ،صحيح البخاري -329 
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يَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِ )مشافهة الأب بالجفاء لا تجوز لوجوه: الأول: قوله تعالى: 
مَُا أُفٍّ وَلَا ):- تعالى –وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم، قال  330( إِحْسَاناا فَلَا تَ قُل لهَّ
هَرْهُماَ إلى فرعون أمره  -عليه السلام  -عام. والثاني: أنه تعالى لما بعث موسى  -أيضا -وهذا  331(تَ ن ْ

رُ أوَْ يَخْشَىٰ فَ قُولَا لَهُ  ؛ فقال:)بالرفق معه ناا لَّعَلَّهُ يَ تَذكََّ يصير ذلك رعاية لحق  والسبب فيه أن 332(قَ وْلاا لَّي ِّ
 القلب، أما التغليظ فإنه فههنا الوالد أولى بالرفق. الثالث: أن الدعوة مع الرفق أكثر تأثيرا في تربية فرعون؛

)وَجَادِلْهمُ باِلَّتِي هِيَ :-عليه السلام-مد لمح -تعالى  -ولهذا المعنى قال  يوجب التنفير والبعد عن القبول؛
مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة؟ الرابع: أنه  -عليه السلام -فكيف يليق بإبراهيم ؛ 333أَحْسَنُ(

نِيبٌ )الحلم، فقال: -عليه السلام -تعالى حكى عن إبراهيم  وكيف يليق 334(إِنَّ إِبْ راَهِيمَ لَحلَِيمٌ أوََّاهٌ مُّ
عليه السلام  -ليم مثل هذا الجفاء مع الأب؟ فثبت بهذه الوجوه أن آزر ما كان والد إبراهيم بالرجل الح

والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا ؛ ا له، فأما والده فهو تارح بل كان عمًّ -
يعني العم أبي(:)ردوا علي -عليه السلام -مع أنه كان عما له؛ وقال ،نه أبا ليعقوبإسماعيل بكو 

 335.العباس"
وَقاَلَ )بهاتين القراءتين، وأما قوله:  (آزر):" "وسألني واحد فقال: قرئ -أيضا–وقال الفخر الرازي      

القراءة  :فما الفرق؟ قلت -بالضم  -لبتة أوما قرئ  -بالنصب-قرئ هارون  336(مُوسَى لَأخِيهِ هَارُونَ 
عليه السلام  -وذلك لائق بقصة إبراهيم  ؛والنداء بالاسم استخفاف بالمنادى ،بالضم محمولة على النداء

زجرا له عن ذلك القبيح، وأما قصة  ؛فحسن أن يخاطب بالغلظة ؛ا على كفرهكان مصرّ   337لأنه -
فما كان  ؛يستخلف هارون على قومه -عليه السلام-فقد كان موسى  -عليه السلام -موسى 

 338فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة" وضع؛المالاستخفاف لائقا بذلك 

                                                           

 . 23سورة الإسراء من الآية  -330 
 . 23سورة الإسراء من الآية  -331 
 . 44سورة طه:  -332 
 . 125سورة النحل من الآية  -333 
 . 75سورة هود من الآية  -334 
 . 33/ 13مفاتيح الغيب  -335 
 . 142سورة الأعراف من الآية.  -336 
 أي آزر . -337 
 . 34/ 13 مفاتيح الغيب -338 
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مَا  ) :وليس والده أن الله تعالى قال -عليه السلام  - على ان آزر عم سيدنا إبراهيمدلالة قوية ومما يدل 
َ لَهمُْ أنَ َّهُمْ أَصْحَابُ  كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلي قُ رْبَىٰ مِن بَ عْدِ  مَا تَ بَ ينَّ

َ لَ  ا تَ بَ ينَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَ لَمَّ هُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِّلَّ هِ تَ بَ رَّأَ الجَْحِيمِ *  وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ راَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَن مَّ
قد  -عليه السلام-وهذه الآية تدل على أن سيدنا إبراهيم ،  339(إِنَّ إِبْ راَهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ   ۗ   مِنْهُ 

استغفر لأبيه ) أي عمه ، والعم يسمى أبا في اللغة ( حتَّ تبين له انه عدو لله فتبرأ منه، وترك الدعاء له،  
 ومن غير المعقول أن يتبرأ منه ثم يعود للإستغفار له في آخر حياته بعد أن علم بموته على الكفر...

قد استغفر لوالديه في آخر أيامه بعد أن  -عليه السلام -هة أخرى فإننا نعلم ان سيدنا إبراهيم ومن ج
،وذلك بعد موت عمه الكافر بكثير  -عليهما السلام-أصبح شيخا ورزق بولدين هما إسماعيل وإسحاق 

عَاءِ * رَبِّ  الحَْمْدُ للَِّ هِ الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماَعِيلَ ، قال تعالى ) وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبيِّ لَسَمِيعُ الدُّ
مِنِيَن يَ وْمَ يَ قُومُ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَب َّنَا وَتَ قَبَّلْ دُعَاءِ * رَب َّنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْ 

 340(الحِْسَابُ 
ترك الدعاء لأبيه ) أي عمه ( بعد أن مات على الكفر ، قد  -عليه السلام -وقد علمنا مما سبق أنه 

سن الشيخوخة بكثير ، فكيف يعود للاستغفار له مرة  -عليه السلام -وقد مات قبل أن يبلغ إبراهيم 
عليه -أخرى؟ هذا غير معقول؛ ولذلك فمن الخطإ الواضح أن نجعل هذا الاستغفار في آخر أيامه 

عليه السلام  - وعدها إياه؛ وبذلك يتبين أن آزر ليس والد إبراهيم من أجل تلك الموعدة التي-السلام 
 341بل عمه -

 

 

                                                           
 . 114،  113سورة التوبة:  -339 

 . 41،  40،  39سورة إبراهيم :  -340 
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، حيث ياا متداولاا بين الناس حتَّ عصرنا هذاالعم لا يزال سار استعمال لفظ الأب مقصودا به  :قلت  
، يقصد: عمي عليّ ، وإذا كان لك  -مثلاا  –يقول الرجل إذا كان له عم اسمه عليّ  عم : هذا أبي عليٌّ

: أين أبوك خالد ؟ يقصد :أين جاء أحد يسأل عن عمك خالد هذا ، يقول لكو  –مثلاا  -اسمه خالد
لأن الاسم لا يذكر إلا مع  يقول لك: أين أبوك؟ ولا يذكر اسمه؛نفسه فإذا قصد أباك عمك خالد؟ 

 .العم 
ولذلك نرى القرآن إن الاستعمال العربي الفصيح لا يذكر اسم الأب عند ندائه أو الحديث عنه،      

مما يدل على أنه ليس أباه؛ ؛ فقال:" لأبيه آزر"؛ من سورة الأنعام الكريم ذكر اسم آزر نصا في هذه الآية
ذْ قاَلَ لِأبَيِهِ إ":ورة مريمفي س-تعالى-لم يذكر اسمه، كقوله القرآن الكريم في مواضع أخرى : لكنفإن قلتَ 

ياَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَني مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يأَْتِكَ  *ياَ أبََتِ لِمَ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِي عَنكَ شَيْئاا 
يْطاَنَ  *فاَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراَطاا سَوِيًّا  يْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَٰ نِ عَصِيًّا   ياَ أبََتِ لَا تَ عْبُدِ الشَّ ياَ أبََتِ إِنيِّ  *إِنَّ الشَّ

نَ الرَّحْمَٰ نِ ف َ  كَ عَذَابٌ مِّ يْطاَنِ وَليًِّا""أَخَافُ أَن يَمسََّ وَإِذْ :"في سورة الزخرف -تعالى-، وقوله342تَكُونَ للِشَّ
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ  :"في سورة الممتحنة-جل وعز-، وقوله343يهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي بَ راَءٌ ممَِّّا تَ عْبُدُونَ"قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَِ 

كَفَرْناَ بِكُمْ ن دُونِ اللَّ هِ  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْ راَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِنَّا بُ رَآءُ مِنكُمْ وَممَّا تَ عْبُدُونَ مِ 
ٰ تُ ؤْمِنُوا باِللَّ هِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَ وْلَ إِبْ رَ  ا حَتََّّ نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبَدَا نَ نَا وَبَ ي ْ اهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ وَمَا وَبدََا بَ ي ْ

لْ   أمَْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّ هِ مِن شَيْءٍ  نَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر"رَّب َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّ : اكتُفِي بذكر قلتُ  ؛344نَا وَإلِيَْكَ أنََ ب ْ
سورة و ، الزخرفسورة و ة مريم، سور  الكريم؛ فإن سورة الأنعام سبقتالاسم في الموضع الأول من القرآن 

 .الممتحنة
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 :فقال إبراهيم أبي عن تحدث حينما الكريم القرآن أن لو:"-رحمه الله  -قال العلامة الشيخ الشعراوي 
 لأبَيِهِ : )واحدة مرة ولو يقول أنْ  أما الحقيقية، الصُّلْبية الأبُوة إلى المعنى نصرف لا الآيات كل  في( لأبيه)

 حين الآن نحن نقول كما  العم، أردنا إذا إلا الأبوة بعد بالعَلَم يؤُتي لا لأنه عمه؛ المراد أن يعني فهذا (آزَرَ 
 أبوك جاء: نقول الحقيقية غير الأبوة وفي تسمية، دون مبهمة هكذا أبوك جاء: الحقيقية الأبوة نريد

 345."فلان

في  الفرزدق هقالمن ذلك ما ، موضع الأعمام والأجدادالآباء في  كثيراا   قد استعملت العربو  ،هذا      
 معرض فخره بآبائه أي : أعمامه وأجداده : 

  346إذا جمعتنا يا جرير المجامع          ك آبائي فجئني بمثلهم      أولئ           
 يقصد أولئك أعمامي وأجدادي.

لعم كثيراا ما يناي ابن أخيه كما أن العم كثيراا ما يستعمل كلمة )ابني ( مكان كلمة )ابن أخي ( وا    
هو الذي كان مع رسول  -كما سبق   -ذكر أن ابن أخيه هو ابنه،  وهذا "  وكثيراا ما ي "يا بنيقوله:ب 

صلى الله  -سأله بحيرا الراهب عن رسول الله   ؛من عمه أبي طال ب حينما -صلى الله عليه وسلم -الله
كذلك حينما جاءت قريش تساوم أبا طالب في و  ،فقال أبو طالب: هذا ابني ؛قبل بعثته -عليه وسلم 

ويسلمهم  رسول جمل فتيان مكة :عمارة بن الوليد؛ أبأن تعطيه   -صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 
 ؛قتلونه... فقال أبو طالب : بئست المساومة ؛ أعطيكم ابني تليقتلوه –ى الله عليه وسلم صل –الله 

 ؟! .وتعطونني ابنكم أغذوه لكم
 وقد ينسب ابن الأخ إلى عمه من باب التغليب ، تأمل قول الله تعالى:

تُ نَا آت َ  نَاهَا إِبْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ "وَتلِْكَ حُجَّ نَا لَهُ *   ي ْ وَوَهَب ْ
ا هَدَيْ نَا مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَ  يوُسُفَ وَمُوسَى إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحا

                                                           

 .الناشر: مطابع أخبار اليوم-9096/ 15متولي الشعراوي ( للشيخ / محمد الخواطر)تفسير الشعراوي  -345 
 1ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  -، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ/ علي فاعور 360الفرزدق ص ديوان  -346 
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وَإِسْماَعِيلَ وَالْيَسَعَ  مِنَ الصَّالحِِيَن * كُلٌّ وَزكََريَِّا وَيََْيَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ   لِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن *وَهَارُونَ وكََذَ 
 347"وَيوُنُسَ وَلُوطاا وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَن 

الآية،  وقوله في هذه الآية الكريمة: )ومن ذريته( أي: وهدينا من ذريته )داود وسليمان(قال ابن كثير:" 
 وهو اختيار ابن جرير، ولا إشكال عليه. وعوده إلى "نوح"؛ لأنه أقرب المذكورين ظاهر، وعود الضمير

لكن يشكل على ذلك "لوط"، فإنه ليس من  نه الذي سبق الكلام من أجله حسن؛إلى "إبراهيم"؛ لأ
رية تغليبا، كما في ذرية "إبراهيم"، بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذ

ذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد أم كنتم شهداء إ: )-تعالى–قوله 
، فإسماعيل عمه، ودخل في حاق إلها واحدا ونحن له مسلمون(إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإس

 .348"آبائه تغليبا
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جده  بن إلى: وهذا أمر واسع جداا في اللغة ولا حظر فيه ولا تضييق عليه، ألا ترى أن الله نسب الاقلت
 عن طرق الأم ، كما هو واضح في الآيات السابقة:

نَاهَا إِبْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  تُ نَا آتَ ي ْ نَا لَهُ  *"وَتلِْكَ حُجَّ وَوَهَب ْ
ا هَدَيْ نَا مِنْ ق َ  بْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحا

الحِِيَن" فقد نسب الله وَزكََريَِّا وَيََْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَا لِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن *وَهَارُونَ وكََذَ   –سَ كُلٌّ مِنَ الصَّ
) وذلك لما سبق من  - عليهما السلام –يم إبراه إلى جده نوح أو جده -عليه السلام -عيسى -تعالى 

" ونوحاا هدينا من قبل ومن ذريته " هل الضمير  –تعالى  –ختلاف العلماء في عود الضمير في قوله 
 ؟  (-عليهما السلام–إبراهيم  "ذريته" عائد إلى نوح أو إلى -تعالى  –قوله  المضاف إليه في

بن يوسف  وبهذا أجيب الحجاج ؛ب  جده نوح أو إبراهيم إلا بالأملا يتصل  -ه  السلامعلي -وعيسى     
فقد"أرسل الحجاج ؛ 349–عليه الصلاة والسلام  –حين أنكر أن يكون بنو فاطمة أولاد النبي  الثقفي

، -صلى الله عليه وسلم-فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي  ؛إلى يَيى بن يعمر
تجده في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: }ومن ذريته 

؟ قال: بلى، قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم، وليس له  (ويَيى وعيسى)داود وسليمان{ حتَّ بلغ 
 .350أب؟ قال: صدقت"

-فاطمة بنت رسول اللهعن ابن بنته )سيدنا الحسن بن  -صلى الله عليه وسلم -قد قال النبيو       
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من  ؛إن ابني هذا سيد":(-صلى الله عليه وسلم

 351المسلمين".

                                                           

 م.1998 -ه   1419الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت   518/  1انظر تف سير النسفي  -349 
 . 298/  3تفسير ابن كثير  -350 
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فيقال:  ؛- "في هذا الحديث"إن أبي وأباك في النار -تأويل الأب بالعم على  يرد اعتراض قدو       
 الرجل السائل؟ ويُاب بأن عبد الله والدَ  والدرسول بعمه فما أنتم قائلون في الوالد لتم إذا كنتم أوّ "

الرجل باتفاق، وأما والد  –صلى الله عليه وسلم  – يدرك بعثة النبي لم -صلى الله عليه وسلم  -النبي
وبلغته  ؛واجتمع بأهل الكتاب ؛والشاميمكن أن يكون ممن دخل يثرب "ف السائل فأمره مجهول لدينا؛

عاش حتَّ يكون أن  يمكنو  ؛وأصر على الشرك فلم يعذر –عليهما السلام  –دعوة موسى وعيسى 
 352"لبتةوهذا لا عذر له أ ؛ومات في عهدهوأصر  ؛وبلغته الدعوة ؛أدرك البعثة
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يلزم  ؛وعدم الاستغفارعذاب الحاديث الواردة التي تنص على فإن الأ شىء : مهما يكن منحادي عشر
وهذا تكليف بما لا ؛ يأمرهم بتجنبهايرد لهم نص صريح لم  ه على مخالفاتالله عبادَ  مؤاخذةُ  عليها

 يطاق.

وعدم توقيره ، وهو ما -صلى الله عليه وسلم  -القول بالتعذيب فيه أذى للنبي أن لا شك: عشرثاني 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  "؛ فقال:أن يرفعوا أصواتهم عنده المؤمنين؛ ألا ترى أن الله نهى ل عنه يوم القيامةأَ سْ نُ 

بَطَ أَعْمَالُكُمْ لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ أَن تحَْ 
ل أن يقدموا قب –صلى الله عليه وسلم -الصحابة ألا يناجوا النبي  قرآنأمر ال اكم353"وَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 

مُوا بَ يْنَ يَدَيْ  ":-تعالى -بين يدي نجواهم صدقة؛ فقال ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ناَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَ قَدِّ
دُ  رٌ لَّكُمْ وَأطَْهَرُ فإَِن لمَّْ تجَِ لِكَ خَي ْ مُوا بَ يْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةا ذَٰ وا فإَِنَّ اللَّ هَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  * أأََشْفَقْتُمْ أَن تُ قَدِّ

ا اللَّ هَ وَرَسُولَهُ وَاللَّ هُ نَجْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لمَْ تَ فْعَلُوا وَتاَبَ اللَّ هُ عَلَيْكُمْ فأَقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُو 
 كفراا؛ وعدمُ توقيره–والعياذ بالله -صلى الله عليه وسلم -ولهذا كان سب النبي ؛354" ا تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر بمَِ 

 تستوجب من الله اللعنة . -عليه الصلاة والسلام  -؛ وأذيتُهفسقاا 
-عليه السلام -لقوله  ؛-صلى الله عليه وسلم  - لنا أن نقول نحن هذا في أبويه قال السهيلي:" وليس

نَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَ هُمُ اللَّهُ في إِ :)والله عز وجل يقول ؛355تؤذوا الأحياء بسب الأموات""لا :
هِيناا  نْ يَا وَالْآخِرةَِ وَأَعَدَّ لَهمُْ عَذَاباا مُّ      357..."356(الدُّ

 

 

 

                                                           

 . 2سورة الحجرات : -353 
 .  13،  12سورة المجادلة :  -354 
 مقدمة هذا الكتاب .سبق الحديث في  -355 
 .57سورة الأحزاب:  -356 

 . 121،  120/  2الروض الأنف  -357 
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 -قال السيوطي:"وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية عن رجل قال: إن أبا النبي       
إِنَّ الَّذِينَ  )-تعالى–في النار، فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله  -صلى الله عليه وسلم 

نْ يَا وَالْآخِرةَِ  قال: ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في  (يُ ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَ هُمُ اللَّهُ في الدُّ
قال: حدثنا نوفل بن  ،بن أبي غنيةا... وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق يَيى بن عبد الملك "النار

قال: كان رجل من كتاب الشام مأمونا عندهم استعمل  -وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز  -الفرات 
، فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال: ما حملك على 358ةِ يَّ انِ نَ مَ  ْ البِ  نُّ زَ رجلا على كورة الشام، وكان أبوه ي ُ 

وما  ،انية؟ قال: أصلح الله أمير المؤمنيننَ مَ  بال نُّ زَ أبوه ي ُ  أن تستعمل رجلا على كورة من كور المسلمين كان
فقال:  ،ثم رفع رأسهمشركا؛ فقال عمر: آه، ثم سكت،  –صلى الله عليه وسلم  -علي! كان أبو النبي 

 360..."359ثم قال: لا تلي لي شيئا ما بقيت أأقطع لسانه؟ أأقطع يده ورجله؟ أأضرب عنقه؟

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أحمد بن الحسين، ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا أحمد  وفي حلية الأولياء:"      
بن عبد الله بن يونس قال: سمعت بعض شيوخنا يذكر أن عمر بن عبد العزيز أُتيَ بكاتب يخط بين ا

و كنت جئت به من وكان أبوه كافرا نصرانيا أو غيره، فقال عمر للذي جاء به: ل ،يديه، وكان مسلما
أبيه، قال: فقال  كفرُ -صلى الله عليه وسلم  -الله  رسولَ  قال: فقال الكاتب: ما ضرّ  ناء المهاجرين؛أب

  361."لا تخط بين يدي بقلم أبدا !؟ عمر: وقد جعلته مثلا

                                                           

 يقال: فلان يُ زَنّ بكذا وكذا أي يتهم به، قال حسان بن ثابت: -358 
 ى من لحوم الغوافلثن ما تُ زَنّ بريبة      وتصبح غر حصان رزا                       

،  فرقة من الزنادقة ، وإنَّا سموا المنانية برجل كان يقال له: ماني أو المانوية: والْمَنَانيَِّة ، ) ز ن ن (انظر لسان العرب    
الإبانة الكبرى لابن بطة لأبي انظر: فزعموا أنه نبيهم، وكان في زمن الأكاسرة، فقتله بعضهم.  ؛كان يدعو إلى الاثنين

تح/ رضا معطي  379/ 1ي المعروف بابن بطََّة العكبري عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبرَ 
 الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض. -وآخرين

 
 .  222/  45انظر تاريخ دمشق لابن عساكر  -359
 . 280،  279/ 2 (ضمن الحاوي للفتاوي)مسالك الحنفا  -360

لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -361
مصر  -ه  )نسخة مصورة من طبعة السعادة 1409بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية-5/283الأصبهاني 

 م(.1974 -ه  1394
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تلك الآيات القرآنية المباركة، التي لا تروى بالمعنى، ولا تبدل  ؛: وخير ما نختم به أدلة النجاةعشر لثثا
 ولا تغير:

 :   الآيات القرآنية التي تدل على النجاة
لَىٰ عَلَيْكُمْ آياَتُ اللَّ هِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ"-1     362"وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَتُمْ تُ ت ْ

ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ -2 ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّ هِ حُجَّ بَشِّ ا""رُّسُلاا مُّ   363اللَّ هُ عَزيِزاا حَكِيما

نَ الرُّسُلِ أَن تَ قُولُوا مَا جَاءَناَ -3 رةٍَ مِّ ُ لَكُمْ عَلَىٰ فَ ت ْ مِن بَشِيٍر وَلا "ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ ينِّ
 365...364وَاللَّ هُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" نذَِيرٍ فَ قَدْ جَاءكَُم بَشِيٌر وَنذَِيرٌ 

   366"يَ وْمَ يَُْمَعُ اللَّ هُ الرُّسُلَ فَ يَ قُولُ مَاذَا أجُِبْتُمْ"-4
نكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياَتي وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ ي َ -5 نسِ أَلمَْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ قاَلُوا  وْمِكُمْ هَٰ ذَا"ياَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ

نْ يَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ * شَهِدْناَ عَلَىٰ أنَفُسِنَا  لِكَ أَن لمَّْ يَكُن وَغَرَّتْ هُمُ الْحيََاةُ الدُّ ذَٰ
  367"رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ 

اَ أنُزلَِ الْكِتَابُ عَلَىٰ طاَئفَِتَ يْنِ مِن -6      368قَ بْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَن""أَن تَ قُولُوا إِنََّّ

                                                           

 . 101آل عمران: من الآية سورة  -362 
  165النساء : سورة  -363 

 19المائدة : سورة  -364 
هذه الآية أن "الله أعذر أهل الكتاب بأن بعث رسولا إليهم بعد الفترة، بيّن لهم ما بدله الأحبار وكتموه؛  تبين -365 

في الجملة؛ غير  -عليه السلام -لئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهم كانوا أهل كتاب ، عالمين بشريعة موسى 
ه أسلافهم؛ ولم يكونوا أهلا لتمييز الحق من الباطل؛ فما ظنك بالعرب أنهم تمسكوا بما لحقه التبديل؛ لكونهم قلدوا في

 . 45الأميين الذين ليسوا أهل كتاب ولا يدركون ما الكتاب". التعظيم والمنة ص 

 . 109المائدة من الآية  سورة -366 
 .131، 130 سورة الأنعام: -367 
 .  156 الأنعام:سورة  -368 
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بوُهُ فأََخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ"-7 هُمْ فَكَذَّ ن ْ      369"وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّ
8-"" عَثَ رَسُولاا ٰ نَ ب ْ بِيَن حَتََّّ  371..370وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

نَا رَسُولاا فَ نَتَّبِعَ آياَتِكَ مِن قَ بْلِ أنَ نَّذِلَّ "وَلَوْ أنََّا أهَْلَكْنَاهُم بِعَ -9 ن قَ بْلِهِ لَقَالُوا رَب َّنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إِليَ ْ ذَابٍ مِّ
 373...372" وَنَخْزَىٰ 

10-"     374"وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يدََيْهِ يَ قُولُ ياَ ليَْتَنِي اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاا
   376...375"وَمَا أهَْلَكْنَا مِن قَ رْيةٍَ إِلاَّ لَهاَ مُنذِرُونَ * ذكِْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظاَلِمِيَن" -11

رُونَ"-21 ن قَ بْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ ن نَّذِيرٍ مِّ ا أتَاَهُم مِّ ا مَّ   377"لتُِنذِرَ قَ وْما

مَتْ أيَْدِ  -13 صِيبَةٌ بماَ قَدَّ نَا رَسُولاا فَ نَتَّبِعَ آياَتِكَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَ هُم مُّ يهِمْ فَ يَ قُولُوا رَب َّنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إلِيَ ْ
  378وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن"

                                                           

 . 113النحل :  سورة -369 
 . 15الإسراء من الآية  سورة  -370 
أطبقت أئمة السنة على الاستدلال بهذه الآية في أنه لا تعذيب قبل البعثة، وردوا بها على المعتزلة ومن وافقهم  -371 

في تحكيم العقل، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما، عن قتادة في تفسيرها قال: إن الله ليس بمعذب أحدا 
 .245/ 2الحاوي للفتاوي( انظر مسالك الحنفا ضمن )  خبر، أو تأتيه من الله بينة.حتَّ يسبق إليه من الله

 . 134طه : سورة  -372 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية، عن عطية العوفي قال: الهالك في الفترة يقول: رب لم يأتني كتاب  -373 

 .246/ 2الحاوي للفتاوي( .. انظر مسالك الحنفا ضمن )ولا رسول، وقرأ هذه الآية
 . 27سورة الفرقان :  -373

 
 . 209،  208سورة الشعراء  -375 
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، عن قتادة في الآية قال: ما أهلك الله من قرية إلا  -376 

عظة؛ وحجة لله، )ذكرى وما كنا ظالمين( من بعد الحجة والبينة والعذر؛ حتَّ يرسل الرسل؛ وينزل الكتب؛ تذكرة لهم ومو 
 . 246/ 2[ ، يقول: ما كنا لنعذبهم إلا من البينة والحجة.وانظر مسالك الحنفا )الحاوي للفتاوي( 209]الشعراء: 

 . 46القصص من الآية سورة  -377 
 . 47سورة القصص :  378 
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لُو عَلَيْهِمْ آياَتنَِا وَمَا كُنَّا مُهْ -14 هَا رَسُولاا يَ ت ْ عَثَ في أمُِّ ٰ يَ ب ْ قُرَىٰ لِكِي الْ "وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتََّّ
   379إِلاَّ وَأهَْلُهَا ظاَلِمُونَ"

ن قَ بْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُونَ""-15  ن نَّذِيرٍ مِّ ا أتَاَهُم مِّ ا مَّ    380لتُِنذِرَ قَ وْما
لَكَ مِن نَّذِيرٍ"-16 ن كُتُبٍ يَدْرُسُونَ هَا وَمَا أرَْسَلْنَا إلِيَْهِمْ قَ ب ْ نَاهُم مِّ     381"وَمَا آتَ ي ْ
ا يَ تَذكََّ "وَهُمْ -17 ركُْم مَّ رَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ أوَلمَْ نُ عَمِّ رُ فِيهِ مَن يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَب َّنَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ صَالحاِا غَي ْ

رَ وَجَاءكَُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظَّالِمِيَن مِن نَّصِيٍر"   382تَذكََّ

ا أنُذِرَ -18 ا مَّ   383آباَؤُهُمْ فَ هُمْ غَافِلُونَ""لتُِنذِرَ قَ وْما
قَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ""لِ -19    384يُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيََِ
ٰ إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْ وَابُ هَا وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَ تُ هَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ  "وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراا-12 حَتََّّ

لُونَ عَلَيْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَٰ ذَا قاَلُوا بَ لَىٰ وَلَٰ كِنْ حَقَّ رُ  نكُمْ يَ ت ْ تْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ سُلٌ مِّ
     385عَلَى الْكَافِريِنَ"

بِيٌن"-21  386" أَنىَّٰ لَهمُُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّ
ؤْمِنِينَ  لَا تُ ؤْمِنُونَ باِللَّ هِ  كُمْ وَمَا لَ     387"وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ لتُِ ؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِن كُنتُم مُّ

                                                           

 .59القصص : سورة  -379 
 .3السجدة من الآية سورة  -380 
 .  44سورة سبأ :  -381 
 .  37سورة فاطر : -382 

 .  6يس : سورة  -383 
 . 70يس :سورة  -384 
 .71الزمر : سورة  -385 
 .13الدخان :  سورة -386 
 .8سورة  الحديد:  -387 
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زُ مِنَ الْغَيْظِ -22 قاَلُوا بَ لَىٰ قَدْ جَاءَناَ كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَنَ تُ هَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ *  "تَكَادُ تَميَ َّ
بْ نَا وَقُ لْنَا مَا نَ زَّلَ اللَّ هُ مِن شَيْءٍ إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ في ضَلَالٍ كَبِيٍر"  388نذَِيرٌ فَكَذَّ

مْ فأََخَذَهُمْ أَخْذَةا رَّابيَِةا -23  .389"فَ عَصَوْا رَسُولَ رَبهِِّ

أي حديث أو     وأن ؛دلالة قاطعة على أن أهل الفترة ناج ون من عذاب الله أليس في هذه الآيات     
 ؛ لأنهما من أهل الفترة.لهذه الآيات أثر يشير إلى تعذيب الأبوين الشريفين مخالف

الإنسان لا يُرؤ أن ينال من والد أو والدة نبي وأن يستبعدهما من رحمة ومهما يكن من شيء فإن       
و أننا تتبعنا تاريخ أنبياء الله ورسله؛ لم نجد نبياا حكم على أمه بالكفر؛ فحواء أم شيث ؛ ول-تعالى-الله

مذكورة في القرآن، وقيل بنبوتها، وقد نص بعض المفسرين على إيمان أم نوح، وأمِّ إبراهيم، وأمُّ إسحاق 
وسارة وهاجر من  ،وردت الأحاديث والآثار بإيمانها وقد ،سارةُ مذكورةٌ في القرآن، وإسماعيلُ أمه هاجرُ 

منازل الشرف بمكان ، وأمُّ يعقوب وأمهاتُ أولاده وأمُّ يوسف مؤمنات ، وأم موسى مذكورة في القرآن، 
نَا إِلَى أمُِّ  :"-تعالى –وأوُحِي إليها في شأن ولدها؛ مماّ حمل بعضَهم على القول بنبوءتها؛ قال  وَأوَْحَي ْ

وكذلك أم داود وسليمان مؤمنتان، وأما مريم فهي البتول التي طهرها ربها واصطفاها على  ،390"مُوسَى
نساء العالمين ، وهي صدّيقة بنص القرآن ، وذهب طائفة إلى أنها نبية؛ لذكرها في سورة الأنبياء مقرونة 

 391بهم .

هات الأنبياء، من غير سوق بأنها في النار من دون أم –صلى الله عليه وسلم  –فلماذا يفردون أم النبي 
 دليل قاطع من القرآن أو السنة ؟!.

؛ فقد أورد -صلى الله عليه وسلم -الوالدين الشريفين مماّ يرُضي رسول الله ولا شك أن نجاة      
 392 : )وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ فَ تَ رْضَى(-تعالى-الطبري في تفسيره عن السديّ، عن ابن عباس، في قوله

 .393ألا يَدخل أحدٌ من أهل بيته النار -صلى الله عليه وسلم -قال: من رضا محمد 

                                                           

 .9،  8سورة  الملك :  -388 
 .  10الحاقة :  " سورة -389 
 . 7سورة القصص من الآية:  -390 
 . 30والتعظيم والمنة ص  269/ 2 (الحاوي للفتاويضمن )انظر مسالك الحنفاء  -391 
 . 5سورة الضحى :  -392 
 . 487/ 24تفسير الطبري  -393 
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، وقد سبق أن 395دار الإفتاء المصريةعليه و ، 394البيجوري الأبوين الشريفين قال بهنجاة والقول بهذا ، 
 25 -ه   1338في فتواه الصادرة في ربيع الأول  ؛محمد بخيت المطيعي /لة الشيخيفض أفتَّ بنجاتهما

مفتي الديار  ،396الشيخ حسانين محمد مخلوففضيلة  –أيضا  –م، والقول بالنجاة عليه 1919نوفمبر 
، والشيخ محمد للتليفزيون المصري في حلقاته المسجلةالشيخ محمد متولي الشعراوي و  المصرية الأسبق،

؛ وكأنَّا (أبي وأبوك في النار)أحدهم كان يطير في المجامع بحديثن الغزالي، الذي يقول:" وقد غاظني أ
 –القول بالنجاة عليه و 397، وهو يشرح لهم كيف أن أبوي رسولهم في النار"يسوق البشرى للمسلمين

 .398الشيخ يوسف القرضاوي-أيضا 

فيه من إفحام القائلين  ؛ لماكلام العلامة السيوطي بنصه وفصه  أسوق ،وفي نهاية هذا التطواف      
وأكثرهم ليس  ؛خصوصا في هذه المسألة ؛:"المجادلون في هذا الزمان كثير-رحمه الله  -؛ يقول بالتعذيب

وأكلمه بطريقة تقرب من  ؛فالكلام معهم ضائع، غير أني أنظر الذي يُادل ؛لهم معرفة بطرق الاستدلال
يح مسلم يدل على خلاف ما تقول، فإن كان ذهنه، فإنه أكثر ما عنده أن يقول: الذي ثبت في صح

صلى  -أقول له: قد ثبت في صحيح مسلم أنه  ؛الذي يُادل بذلك من أهل مذهبنا شافعي المذهب
، وأنت لا تصحح الصلاة 400..."399(بسم الله الرحمن الرحيم)لم يقرأ في الصلاة  -الله عليه وسلم 

؛ إنَّا جعل الإمام ليؤتم بهقال:" -ليه وسلم صلى الله ع -أنه ، وثبت في الصحيحين 401بدون البسملة
رفع فارفعوا؛ وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا لك  ؛ وإذافإذا ركع فاركعوا فلا تختلفوا عليه؛

                                                           

 394-  
 . 316/ 7انظر فتاوى دار الإفتاء المصرية  -395 
 . 46، ص  10انظر حاشية التعظيم والمنة ص  -396 
 .144السنة النبيوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص  -397 
 نفسه .انظر المرجع السابق ، الموضع  -398 
الآية الأولى من سورة الفاتحة؛ وذلك حسب عدّ المكيين والكوفيين، وأما المدنيون والشاميون والبصريون فلم  -399 

 ل هي آية من سورة الفاتحة أم لا.يعدوها آية من السورة؛ وذلك مبني على اختلاف علماء العدد في البسملة: ه
وابن بشار، كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن قال الإمام مسلم:" حدثنا محمد بن المثنى،  -400 

جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يَدث عن أنس، قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
باب حجة  299/ 1بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ }بسم الله الرحمن الرحيم{ ...". صحيح مسلم 

 . 50قال لا يُهر بالبسملة برقم من 
 الناشر: دار الفكر . – 288/  3انظر المجموع شرح المهذب للإمام النووي  -401 
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. وأنت إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، تقول: 402ذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"وإ الحمد؛
، 404تصلي خلفه قائما لا جالسا ،وإذا صلى جالسا لعذر وأنت قادر ،403سمع الله لمن حمده، مثله

إنَّا يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه ضربة في الصحيحين في حديث التيمم: ) وثبت
وأنت لا تكتفي في التيمم بضربة واحدة ولا  405(ال على اليمين وظاهر كفيه ووجههواحدة ومسح الشم

خالفت الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين أو أحدهما، فلا بد إن  ، فكيف 406بالمسح إلى الكوعين
فأقول له: وهذا  لة أخرى معارضة لهذه فقدمت عليها؛كانت عنده رائحة من العلم أن يقول: قامت أد

ذهب أقول له: مثله، لا يَتج عليه إلا بهذه الطريقة، فإنها ملزمة له ولأمثاله، وإن كان المجادل مالكي الم
فكيف ...  408وأنت لا تثبت خيار المجلس ؛407(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)الصحيحين: قد ثبت في

خالفت ما ثبت في الصحيح؟ فيقول: قامت أدلة أخرى معارضة له فقدمت عليه، فأقول له: وهذا مثله، 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لا يحين )ثبت في الصحهب أقول له: ...وإن كان المجادل حنفي المذ

وإن كان المجادل حنبلي المذهب أقول له: قد ثبت في ...410وأنت تصحح الصلاة بدونها 409(الكتاب
                                                           

 308/  1، وصحيح مسلم 378باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب برقم  85/  1صحيح البخاري  -402 
 من صحيحيهما.، وقد أخرجاه في مواضع كثيرة  77باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 

 م1990-ه 1410بيروت  –طبعة دار الفكر – 135/  1انظر الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي -403 
أنه صلى  -صلى الله عليه وسلم-:" كان آخر الأمر من رسول الله 609/  8قال الإمام الشافعي في الأم  -404 

 الأمرين". جالسا والمأمومين وقوفا، والقول بالجلوس منسوخ ؛ لأنه كان أول
في صحيح البخاري :"حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شعبة، أخبرني الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن  -405 

« بيديه الأرض، ثم أدناهما من فيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه -شعبة  -بهذا وضرب »أبزى، عن أبيه، قال عمار: 
را، يقول: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، قال الحكم: وقد سمعته وقال النضر: أخبرنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذ

، 339برقم  75/  1من ابن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال عمار" )صحيح البخاري باب التيمم للوجه والكفين 
، واللفظ له، ورواية مسلم أوضح في  110برقم  280/  1(،وأخرجه  مسلم في باب التيمم 343،  342،  341

الأرض ضربة واحدة، وإن كان ظاهر رواية البخاري لا يمنعها، وقد اتفقت الروايتان على مسح الوجه ، ومسح ضربه 
 الكفين ؛ أي إلى الكوعين.

 .7/172انظر الأم  -406 
باب الصدق في البيع  1164/  3، ومسلم 2079باب إذا بين البيعان ولم يكتما ... برقم  58/  3البخاري  -407 

 .47والبيان برقم 
 . 4/56انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي  -408 
/  1، ومسلم  757، 756برقم  ،باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 151/  1البخاري  -409 

 . 34باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم  295
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، 412وأنت تقول بصيام يوم الشك...411(ا القاسممن صام يوم الشك فقد عصى أب)الصحيحين: 
فقدمت عليه، فأقول له: فكيف خالفت ما ثبت في الصحيحين؟ فيقول: قامت أدلة أخرى معارضة له 

 413.ب ما يقرب به لأذهان الناس اليوم"هذا أقر وهذا مثله، 

رموه  الذي ،414دين الشريفين هو الإمام السيوطيالحق أن أفضل من كتب في نجاة الوالف بعدو       
 .من جاء من بعدهأثرت في ،بالتساهل وعدم الدقة ، وقد قدم أدلة جال فيها جولات ناجحة

                                                                                                                                                                      

 م1993-ه 1414بيروت  –المعرفة طبع دار  1/18انظر المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي   -410 
:"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه -صلى الله عليه وسلم -باب باب قول النبي  27/  3أورده البخاري  -411 

فأفطروا"، وقد أورده معلقا، هكذا:" وقال صلة، عن عمار، )من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه 
/ 2، والترمذي في سننه  2335باب فيمن يصل شعبان برمضان برقم   23/  4داود في سننه وسلم(، وقد وصله أبو 

باب صيام يوم الشك  123/  3، والنسائي في السنن الكبرى 686باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك برقم  63
كتاب   585/ 1ك ، والحاكم في المستدر 1645باب ما جاء في صيام يوم الشك  1/527، وابن ماجه 2509برقم 

. كلٌ من طريق عمرو بن قيس ، عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار؛ وقال الحاكم:"هذا حديث 1542الصوم برقم 
 صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه " .

 ولم أقف على الحديث عند الإمام مسلم.
 الناشر: مكتبة القاهرة . – 112،  105/  3انظر المغني لابن قدامة  -412 
وثم أمرٌ آخر، أخاطب به كل ذي مذهب ثم يقول السيوطي:"... . 276/  2مسالك الحنفا )ضمن الحاوي(  -413 

أن الطلاق الثلاث كان يُعل واحدة »من مقلدي المذاهب الأربعة؛ وذلك أن مسلما روى في صحيحه عن ابن عباس 
، فأقول لكل طالب علم: هل تقول « وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر -صلى الله عليه وسلم  -في عهد رسول الله 

أنت بمقتضى هذا الحديث؛ وأن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، تطلق واحدة فقط؟ فإن قال: نعم، أعرضت عنه، 
وإن قال: لا، أقول له: فكيف تخالف ما ثبت في صحيح مسلم؟ فإن قال: لما عارضه، أقول له: فاجعل هذا مثله، 

نه ليس كل حديث في صحيح مسلم يقال بمقتضاه لوجود المعارض له". مسالك الحنفا والمقصود من سياق هذا كله أ
 . 277/  2)ضمن الحاوي( 

 وهاك مؤلفاته: -414 
عام النشر: -لبنان-الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت = مسالك الحنفا في أبوي المصطفى ) ضمن الحاوي(

 م2004 -ه  1424
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كان لها القدح المعلى ، -صلى الله عليه وآله وسلم-المصطفى في نجاة والدي اكتب  كما  ألف الفضلاء  
صلى الله -والجهد الكبير؛ في الدفاع عن نجاة الشريفَيِن الطاهرين : عبد الله وآمنة، أبوي سيد ولد آدم

 415.-عليه وسلم

                                                                                                                                                                      

 -وي رسول الله في الجنة تحقيق فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق= التعظيم والمنة في أن أب
 الناشر: دار جوامع الكلم

 الناشر: دار جوامع الكلم      -= الدرج المنيفة في الآباء الشريفة  
  الناش    ر : مجلس المعارف النظامية حيدر آباد دكن الهند- إحياء الأبوين الشريفين في نشر العلمين المنيفين =

 ه1316حيدر آباد  –مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية  –= المقامة السندسية في النسبة المصطفوية 
دار وطبعة   م1896الهند سنة  -طبعة دار المعارف النظامية حيدرآباد = السبل الجلية في الآباء العلية )فضل الأبوين(

  تعليق/ د. محمد زينهم محمد عزب.و  م بتحقيق1992الأمين سنة 

  :الحصر منها على سبيل المثال لا -415 
 . مرتضى الزبيدي الانتصار لوالدي النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم للسيد- 1
 في كشف الظنون. إرشاد الغبي في إسلام آباء النبي تأليف أحد علماء الهند كما- 2

  الجزاز. تحقيق آمال الراجين في أن والدي المصطفى من الناجين لابن-3
 . حديقة الصفا في والدي المصطفى للإمام السيد مرتضى الزبيدي-4 

 . المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم للأسبيري ذخائر العابدين في نجاة والد المكرم سيد -5
 .. عليه وآله وسلم للروميالمصطفى صلى الله  مرشد الهدى في نجاة أبوي-6

 . الكونين صلى الله عليه وآله وسلم للمنيني مطلع النيرين في إثبات نجاة أبوي سيد -10
 . الله عليه وآله وسلم للبديعي هدايا الكرام في تنزيه آباء النبي صلى -11
 . للمدائني أمهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم -12
 .للرفيعي الأندلسي خير البرية صلى الله عليه وآله وسلمالأنوار النبوية في آباء -13
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........................................................................ 

........................................................................ 

                                                                                                                                                                      

 . بلوغ المرام في آباء النبي عليه الصلاة والسلام لإدريس بن محفوظ -14 
 .السيواسي تأديب المتمردين في حق الأبوين لعبد الأحد بن مصطفى الكتاهي -15
 . الرد على من اقتحم القدح في الأبوين الكريمين للبخشي -16
ين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين للبرزنجيسد-17 ين وسداد الدَّ  . اد الدِّ
 العين في إيمان الوالدين للدويخي. قرة -18
 . المختار صلى الله عليه وآله وسلم للديربي القول المختار فيما يتعلق بأبوي النبي -19
 . لم للتمرتاشيصلى الله عليه وآله وس الجواهر المضية في حق أبوي خير البرية -20
 . صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن عمر بالي سبيل السلام في حكم آباء سيد الأنام-21
 . عليه وآله وسلم للكوفي ذريعه أخبار آباء النبي صلى الله -22
 . عليه وآله وسلم للرومي الأماسي أنباء الأصفيا في حق آباء المصطفى صلى الله -23
 . الله عليه وآله وسلم للغنيمي يتعلق بأبوي المصطفى صلىتحفة الصفا فيما -24
 . للفناري رسالة في أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم -25
 . لابن عمار آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم -26
 . وسلم لأحمد الشهرزوري السيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرسول صلى الله عليه وآله -27
 . وآله وسلم من الشرك والجفا لمحمد بن يَي الطالب صة الوفا في طهارة أصول المصطفى صلى الله عليهخلا-28
 .النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة لابن طولون مباهج السنة في كون أبوي -29
 . الأبوين لمحمد علي بن حسين المالكي سعادة الدارين بنجاة-30
 . صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل والدي سيدنا محمدالقول المسدد في نجاة  -31
 .والدي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن السيد إسماعيل الحسني نخبة الأفكار في تنجية-32
 ... إيُاز الكلام في والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد بن محمد التبريزي -35
 هاشم ر مقدمة كتاب الرسائل التسع تقدمة السيد علي بن السيد عبد الرحمن آلالمصد -36
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 الخاتمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده  ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله       
وأشهد أن لا ، وفهم لمن عقل ، وعبرة لمن اتعظ الكتاب ولم يُعل له عوجا ، فهو نور لمن استضاء به ، 

ا ، إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا
يائه، المخصوص بالمقام المحمود، في اليوم المشهود، صلى الله عبد الله ورسوله، خاتم أنبيائه، وسيد أصف

 عليه وعلى آله وعترته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين

 وبعد

إن قيل بامتحانهما يوم القيامة فإنهما من أهل الطاعة و  الوالدين الشريفين من  أهل الفترة، فالصحيح أن
القول الجاهلية في أعمالهم ، ولم يثبت أنهما سجدا لصنم، و همالم يشاركا أهل ؛ ف-إن شاء الله-يُيبان 

ل عن أبيه وعدم توقيره، ولا أذى أعظم من أن يقا –صلى الله عليه وسلم  –فيه أذى للنبي  تعذيبهماب
، وقد ذهب  -صلى الله عليه وسلم -الله رضي رسولَ مماّ يُ  وأمه: إنهما في النار، كما أن القول بنجاتهما

من حفاظ المحدثين وغيرهم منهم : الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وابن شاهين وابن طائفة كثيرة 
صلى الله عليه  –إلى أن الله أحيا له الوالدين الشريفين فآمنا به  المنير والمحب الطبري والقرطبي والسهيلي

متأخر  -صحإن -ولا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار؛ فإن إحياءهما –وسلم 
 عن الاستغفار لهما. 

تج بها القائلون بالتعذيب ليست وتأويلات، والأحاديث التي التي احوأدلة التعذيب تحتمل أوجها        
تدل على  عشرين آية ما يزيد عنض للقرآن الكريم ، الذي اشتمل على صريَة في ذلك ، وظاهرها معارِ 

دفع إيهام التناقض بين القرآن الكريم لالضعيف؛  وردُّ ؛ فوجب تأويل الصحيح منها، أهل الفترة نجاة
ولعل  أهل الفترة، والأحاديث التي تنص على عذاب والدي الرسول وبعضِ  ،المشير إلى نجاة أهل الفترة

:"إن -صلى الله عليه وسلم-)في قولهحمل الأب على العم؛ فيكون المقصود بالأب  هو تالتأويلاأفضل 
بسطنا القول فيه، وفي أحاديث النهي عن الاستغفار للوالدة  أبو طالب، وقد هو ("أبي وأباك في النار

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلم تسليما كثيراالشريفة .وصلى الله على سيدنا محمد 
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 فهرس المصادر والمراجع
حمدان العُكْبَري المعروف بابن الإبانة الكبرى لابن بطة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن = 

 الرياض -الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع-بَطَّة العكبري  تح/ رضا معطي وآخرين
= إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ، 

الطبعة الثالثة، -لبنان –الكتب العلمية الناشر: دار -تح: أنس مهرة -شهاب الدين الشهير بالبناء 
 ه 1427 -م 2006

=أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي تح: د. 
 ه1414الطبعة الثانية  -بيروت -الناشر: دار خضر -عبد الملك عبد الله دهيش

ا من تخريُات حققه وقابله عل-الأدب المفرد بالتعليقات  = ى أصوله: سمير بن أمين الزهيري مستفيدا
 -الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني

 م1998 -ه  1419الطبعة الأولى -الرياض
، أبي الحسن نور = أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن سلطان محمد

-السعودية -الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية -الدين الملا الهروي القاري تح/ مشهور بن حسن بن سلمان
 م1993 -ه  1413الطبعة الأولى 

 -ه 1425الطبعة الأولى  -دار ابن حزم للطباعة والنشر -الناشر: الجفان والجابي  -= الأذكار للنووي
 م      2004

إرشاد السائرين إلى منازل المتقين، أو الأربعين الطائية، لمحمد بن محمد بن علي، أبي الفتوح  = الأربعين في
 -ه  1420الطبعة الأولى -الناشر: دار البشائر الإسلامية-الطائي الهمذاني تح:عبدالستار أبوغدة

 م1999
القرطبي  تحقيق:  الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري =

 –ه 1421الطبعة الأولى -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية -سالم محمد عطا، محمد علي معوض
 م2000

-= أعلام النبوة، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
 ه 1409الطبعة الأولى  -بيروت –الناشر: دار ومكتبة الهلال 

، قدم لها وراجعها: فضيلة الشيخ 163لفية العراقي المسماة ب : التبصرة والتذكرة في علوم الحديث ص أ=
الناشر: -تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي -الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير

 ه .1428الطبعة الثانية، -ديةالمملكة العربية السعو  -مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض 
 م1990-ه 1410بيروت  –طبعة دار الفكر  –= الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي
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 -: أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يَيى بن مهران العسكري الأوائل للعسكري=
 ه 1408الطبعة الأولى،  -الناشر: دار البشير، طنطا

 ه 1420بيروت  -الناشر: دار الفكر  -حيان الأندلسي،تح: صدقي محمد جميل= البحر المحيط لأبي 
-= البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تح/ مصطفى عبد الواحد

 م1976 -ه  1395لبنان عام النشر  –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
 

ط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير( لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري = التاريخ الأوس
الطبعة الأولى -حلب ، والقاهرة -مكتبة دار التراث  -الناشر: دار الوعي-تح/ محمود إبراهيم زايد

 م.1397-1977
 -ة والنشر والتوزيعالناشر: دار الفكر للطباع-=تاريخ دمشق لابن عساكر تح: عمرو بن غرامة العمروي

 م1995 -ه  1415عام النشر 
-= التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي  تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم

 ه 1425الطبعة الأولى -الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض
كما نطقت بذلك الآثار وجاءت به -الله عليه وسلم صلى  –= التعبد المرضىّ بإثبات كفر والدي النبي 

صحيح الأخبار مخالفين بذا كل غبي أبّى، لأبي عبدالله محمد بن عبدالحميد بن محمد حسونة . رسالة 
نشرت عبر الإنترنت، على 

 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.phpt)موقع:
الناشر:  –نة تحقيق فضيلة الشيخ/  حسنين محمد مخلوف = التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الج

 دار جوامع الكلم .
الناشر: دار إحياء التراث -تفسير البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن( تح/ عبد الرزاق المهدي =

 ه 1420الطبعة الأولى-بيروت-العربي 
يري اليماني الصنعانيالناشر: دار الكتب = تفسير عبد الرزاق، أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحم

 بيروت. -الناشر: دار الكتب العلمية -دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده-العلمية
 -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز -تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تح/ أسعد محمد الطيب  =

 ه 1419الطبعة الثالثة -المملكة العربية السعودية
سنة  1الرياض ط-الناشر: دار الوطن-تفسير القرآن للسمعاني تح/ ياسر بن إبراهيم وآخر= 

 م1997-ه 1418
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الطبعة -الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع-تفسير القرآن العظيم لابن كثير تح/ سامي بن محمد سلامة=
 م.1999 -ه  1420الثانية 

 -الناشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر -= تفسير مجاهد تح/د. محمد عبد السلام أبو النيل 
 م1989 -ه   1410الطبعة الأولى 

 م1998 -ه  1419الطبعة الأولى،  -بيروت -الناشر: دار الكلم الطيب-= تف سير النسفي 
 –بيروت  –دار الكتاب العربي  –مطبوع بحاشية المستدرك  -تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم = 

 لبنان.
 ه  1326الطبعة الأولى  -الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند -ب لابن حجر = تهذيب التهذي

التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي ابن زين  =
ه  1408الثالثة، الطبعة  -الرياض –الناشر: مكتبة الإمام الشافعي -العابدين الحدادي المناوي القاهري 

 م.1988 -
= الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي 

طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير -
 ه1393الطبعة الأولى، -عارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندالناشر: دائرة الم-دائرة المعارف العثمانية

 م.1973 -
الناشر: مؤسسة -= جامع البيان في تأويل القرآن  لمحمد بن جرير الطبري تح/ أحمد محمد شاكر

 م2000 -ه  1420الطبعة الأولى -الرسالة

 –الناشر: دار الكتب المصرية -أطفيشتحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم للقرطبي الجامع لأحكام القرآن  =
 م1964 -ه  1384الطبعة الثانية -القاهرة

الجامع ل معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي  )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(  تح/ حبيب الرحمن  =
 ه 1403الطبعة الثانية -الناشر: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت -الأعظمي

اشية السندي على سنن النسائي )مطبوع مع السنن( لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبي الحسن، نور =ح
 م1986 –ه 1406الطبعة الثانية  -حلب -الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية -الدين السندي 

بن = حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى 
 -ه  )نسخة مصورة من طبعة السعادة 1409بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية-مهران الأصبهاني 

 م(1974 -ه  1394مصر 
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 بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  -= الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي
قادر الجكني = دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد ال

الطبعة  الأولى -جدة –توزيع : مكتبة الخراز  -القاهرة  -الناشر : مكتبة ابن تيمية -الشنقيطي 
 م1996 -ه  1417

الناشر: دار -= دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي، وعبد البر عباس
 م1986 -ه  1406الطبعة: الثانية، -النفائس، بيروت

الطبعة  -بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  -= دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي 
 ه 1405الأولى 

سنة  1ط –دار الكتب العلمية بيروت  -= ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ/ علي فاعور
 م1987

بن عبد الله الطبري ، عنيت بنشره: مكتبة = ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى لمحب الدين أحمد 
  ه1356عام النشر:  -القاهرة عن نسخة: دار الكتب المصرية، ونسخة الخزانة التيمورية -القدسي 

=ذخيرة الحفاظ )من الكامل لابن عدي( لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي 
الطبعة -الناشر: دار السلف  الرياض -رحمن الفريوائيالشيباني، المعروف بابن القيسراني  تح/ د. عبد ال

 م1996-ه   1416الأولى 
الطبعة الأولى  -مصر -الناشر: مكتبه الحلبي-= الرسالة للشافعي تح/أحمد محمد شاكر

 م1940ه /1358
= الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 

الطبعة الطبعة  -الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت -تح/ عمر عبد السلام السلامي يالسهيل
 م2000ه / 1421الأولى 

= السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
 -الرياض -دار الصميعي الناشر:-أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي تح/ محمد بن مطر الزهراني

 م2000-ه 1421الطبعة الثانية -المملكة العربية السعودية
= سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد 

ي محمد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ عل
 م1993 -ه  1414الطبعة الأولى -لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -معوض



110 
 

= سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
 -ه  1412الطبعة الأولى -الممكلة العربية السعودية -دار النشر: دار المعارف، الرياض -الألباني 

 م.1992
 بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلامي -= سنن الترمذي تح/ بشار عواد معروف

 م1998سنة النشر 
 بيروت –صيدا  -الناشر: المكتبة العصرية-محيي الدين عبد الحميد محمدسنن أبي داود، تح/ = 

الإسلامية،   الدراسات دار النشر: جامعة-= السنن الصغرى للبيهقي تح/ عبد المعطي أمين قلعجي
 م1989 -ه  1410الطبعة: الأولى-كراتشي   باكستان

الطبعة -لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت -تح/محمد عبد القادر عطاالسنن الكبرى للبيهقي = 
 م2003 -ه  1424الثالثة 

= السنن الكبرى للنسائي حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب 
الطبعة الأولى -بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة -رناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركيالأ

 م2001 -ه   1421
فيصل عيسى البابي  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية  -=سنن ابن ماجه، تح/ محمد فؤاد عبد الباقي

 الحلبي 
الناشر: دار -مون( لعلي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي= السيرة الحلبية )إنسان العيون في سيرة الأمين المأ

 ه 1427 -الطبعة الثانية  -العلمية بيروت-الكتب
= السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبي محمد، جمال الدين ، 

ى تحقيق: مصطفى السقا الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ونسخة أخر -تح/ طه عبد الرءوف سعد
 -نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر –وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي 

 م1955 -ه  1375الطبعة الثانية 

= شرح تنقيح الفصول، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
 -ه  1393الطبعة الأولى -الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة-وف سعدبالقرافي تح/ طه عبد الرؤ 

 م1973
ه 1406الثانية  الطبعة-حلب -مكتب المطبوعات الإسلامية  -=شرح السيوطي على سنن النسائي 

 م1986 –
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حقق أصله، وعلق 196/ 6شرح السيوطي على مسلم )الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج( =
 –المملكة العربية السعودية  -الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع -الحويني الأثريعليه: أبو إسحاق 

 م1996 -ه  1416الطبعة الأولى -الخبر
شرح صحيح البخارى لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن = 

 م2003 -ه  1423ية الطبعة الثان -الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد -إبراهيم
ضبطه -=شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن الجزري 

 -ه   1420الطبعة الثانية -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية -وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة
 م2000

اشر: دار إحياء التراث العربي الن- )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( شرح النووي على مسلم =
 ه1392الطبعة الثانية -بيروت –

-= شعب الإيمان للبيهقي حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد
-الهند –أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

الطبعة الأولى -والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الناشر: مكتبة الرشد للنشر
 م2003 -ه   1423

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية -=صحيح البخاري تح/ محمد زهير بن ناصر الناصر
 ه 1422بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(الطبعة الأولى سنة

الطبعة  -بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة -بترتيب ابن بلبان تح/ شعيب الأرنؤوط=صحيح ابن حبان 
 م .1993 –ه 1414الثانية 

 بيروت. -الناشر: دار إحياء التراث العربي -=صحيح مسلم تح/ محمد فؤاد عبد الباقي
 -الرياض -زيعالناشر: دار الصميعي للنشر والتو  -=صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للألباني 

 م2002 -ه   1422الطبعة: الأولى، -المملكة العربية السعودية
 –الناشر: دار الكتب العلمية -ط العلمية-= الطبقات الكبرى لابن سعد تحقيق: محمد عبد القادر عطا

الناشر: دار  -م، ونسخة أخرى بتحقيق: إحسان عباس1990 -ه   1410الطبعة الأولى-بيروت
 م1968ة الأولى الطبع-بيروت-صادر

=العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تح: 
الطبعة الثانية، -الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان-إرشاد الحق الأثري

 م.1981ه /1401
دار طيبة للطباعة والنشر  –نجار علي عبد الحافظ =عرض السنة على القرآن دراسة وبيان للدكتور/ عمر 

 م2003 -ه 1423
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الناشر: مطبعة دائرة -= غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلّام تح: د. محمد عبد المعيد خان
 م1964 -ه  1384الطبعة الأولى -الدكن -المعارف العثمانية، حيدر آباد

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام = فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ، 
 م1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة  -بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب

=فتح الباقي بشرح ألفية العراقي لزين الدين أبي يَيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي تح: 
 م2002 -ه  1422الطبعة الأولى  -الناشر: دار الكتب العلمية-فحلماهر ال -عبد اللطيف هميم 

بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة-= فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل تح/ د. وصي الله محمد عباس
 م1983-1403سنة   1ط
ديق الله بن محمد بن الص دلأبي الفضل الحافظ عبالفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة  =

 لا ط ، لا ت – الغماري 
علي محمد -=الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي الجرجاني تح/عادل أحمد عبد الموجود

الطبعة الأولى -لبنان-بيروت -الناشر: الكتب العلمية -معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة
 م 1997 -ه 1418

-أبي النضر ابن السائب بن بشر الكلبي تح/أحمد زكي باشا=كتاب الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد 
 م2000الطبعة الرابعة -القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية 

الثالثة  الطبعة-بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي -= الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري
 ه  1407 -

ن إبراهيم الثعلبي تحقيق: الإمام أبي محمد بن = الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد ب
-انلبن –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت -مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي -عاشور

 م2002 -ه  1422الطبعة الأولى 
= اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  تح/ 

 م 1998-ه 1419سنة  1ط-بيروت-الناشر: دار الكتب العلمية-الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
 ه 1414الطبعة الثالثة سنة -بيروت -الناشر: دار صادر  -=لسان العرب لابن منظور

 م1993-ه 1414بيروت  -طبع دار المعرفة  -بن أحمد بن أبي سهل السرخسي = المبسوط لمحمد 
عام  -لقاهرة الناشر: مكتبة القدسي، ا-=مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي تح/ حسام الدين القدسي

 م1994 -ه 1414النشر
 الناشر: دار الفكر . –= المجموع شرح المهذب للإمام النووي
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لدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تح/ عبد الرحمن بن محمد =مجموع الفتاوى لتقي ا
عام النشر: -الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية-بن قاسم 

 م1995ه /1416
لس المج-الناشر: وزارة الأوقاف-= المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني

 م1999 -ه 1420الأعلى للشئون الإسلامية 
الناشر: دار -تح: عبد السلام عبد الشافي محمد-= المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية

 ه 1422الطبعة الأولى -بيروت –الكتب العلمية 
العبيدي، تقي الدين = مختصر الكامل في الضعفاء لأحمد بن علي بن عبد القادر، أبي العباس الحسيني 

 -ه  1415الطبعة الأولى -القاهرة  –الناشر: مكتبة السنة -المقريزي تح/ أيمن بن عارف الدمشقي
 م1994

مسالك الحنفا في والدي المصطفى، للسيوطي  )ضمن الحاوي للفتاوي( الناشر: دار الفكر للطباعة =
 م2004 -ه   1424لبنان عام النشر:  -بيروت -والنشر 

مصطفى عبد القادر  تدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للذهبي، تح/= المس
 م1990 –ه 1411الطبعة الأولى -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية -عطا

-إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي-شعيب الأرنؤوط ، عادل مرشد، وآخرينمسند أحمد تح/ =
 م2001 -ه   1421الطبعة الأولى -الناشر: مؤسسة الرسالة

= مسند البزار، المنشور باسم البحر الزخار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد ابن عبيد 
 -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  -الله العتكي المعروف بالبزار تح/ محفوظ الرحمن زين الله، وآخرَين ِ 

 الطبعة الأولى -المدينة المنورة
ند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم، لأبي = مس

الناشر: دار الفلاح، -تح: إمام بن علي بن إمام -الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري
 م 2009 -ه  1430الطبعة الأولى، -مصر –الفيوم 

ثُنى بن يَيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي تح: حسين =مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن الم
 م1984 –ه 1404الطبعة الأولى -دمشق –الناشر: دار المأمون للتراث -سليم أسد

=مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم 
-الناشر: دار العربية -لشافعي، تح محمد المنتقى الكشناويبن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني ا

 ه 1403الطبعة الثانية، -بيروت
 –الناشر: مكتبة الرشد  -تح: كمال يوسف الحوت -المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة  =

 ه1409الطبعة الأولى  -الرياض
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الطبعة -شر: مكتبة الخانجي، القاهرةالنا-=معاني القرآن الأخفش تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة
 م1990 -ه  1411الأولى، 

الطبعة الأولى -بيروت–الناشر: عالم الكتب -=معاني القرآن وإعرابه  للزجاج تح/ عبد الجليل عبده شلبي
 م1988 -ه  1408

الناشر: دار ابن -= معجم ابن الأعرابي، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني
 م1997 -ه   1418الطبعة الأولى، -الجوزي، المملكة العربية السعودية

-= المعجم الأوسط للطبراني، تح: طارق بن عوض الله بن محمد ،وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
 القاهرة –الناشر: دار الحرمين 

 م.1995الطبعة الثانية  -الناشر: دار صادر، بيروت  -= معجم البلدان 

-القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تيمية -حمدي بن عبد المجيد السلفي، تح/ لكبير للطبراني= المعجم ا
 الطبعة الثانية

 الناشر: مكتبة القاهرة  -= المغني لابن قدامة
=مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير( لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 

 ه 1420الطبعة الثالثة -بيروت – الناشر: دار إحياء التراث العربي -الرازي الملقب بفخر الدين 
 الطبعة الثانية من دون تاريخ  –القاهرة -دار الكتاب العربي  –المنتقى شرح الموطأ للباجي = 

لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي تح/ أبي عبيدة مشهور بن الموافقات =
 م1997 -ه 1417الطبعة الأولى -الناشر: دار ابن عفان-سلمان حسن آل

=المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني  الناشر: المكتبة 
 مصر  -التوفيقية، القاهرة

د الرحمن محمد الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ضبط وتقديم وتحقيق: عب=
 -ه   1386الطبعة الأولى -الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة-عثمان 

 م1966
 -الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر-=ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تح/علي محمد البجاوي

 م1963 -ه   1382الطبعة الأولى -لبنان –بيروت 
قريش لمصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبي عبد الله الزبيري تح/ = نسب 

 ليفي بروفنسال، الناشر: دار المعارف، القاهرة الطبعة الثالثة
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-=نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي تح/ إبراهيم الإبياري
 م1980 -ه  1400الطبعة الثانية -لبنانين، بيروتالناشر: دار الكتاب ال

الناشر: -= نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني تحقيق: عصام الدين الصبابطي
 م.1993 -ه  1413الطبعة: الأولى -دار الحديث، مصر

 
 المواقع الإلكترونية:

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.phpt) 
http://majles.alukah.net/t103747/ 

 
 
 

 فهرس المحتوى

 الصفحة    المحتوى                                
 2 المقدمة

 6 عرض أدلة التعذيب: الفصل الأول

 6 مسلم " إن أبي وأباك في النار"حديث 

 6 الحديثالنووي في شرحه لهذا كلام 

 6 ن أبويه وأجداده كانوا يعبدون الوثن بيهقي : إالقول 

 7 بيهقي:" وأيواه كانا مشركين"القول 

"، وقول النووي عند استأذنت ربي أن أستغفر لأمي؛ فلم يأذن لي حديث مسلم:"
 "فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة شرحه له:"

8 

 8 وعنوانه الذي وضعه: )زيارة قبر المشرك(رواية النسائي 
 9 ما جاء عند البيهقي في دلائل النبوة

 9 ما رواه الحاكم في المستدرك
 10 ما رواه أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير

http://majles.alukah.net/t103747/
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 11،  10 :"أمي مع أمكما""،أما ترضى أن تكون أمك مع أمي" أحمد: روايتا 
 12 فعل أبواي""يا ليت شعري ما رواية 

 13 كلام الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
 

 13 ما قاله الملا علي بن سلطان القاري
 13 موتى الجاهلية يعذبون على كفرهم :قول القرافي 

 13 ادعاؤهم كفر موتى الجاهلية وموقفهم من أهل الفترة
 20 موقفهم من القول بامتحان أهل الفترة

 22 إحياء الوالدين الطاهرينموقفهم من حديث 
 24 بأن الإنسان لا يفيده نسبه أو قرابتهاستدلالهم 

 25 وهو الإيمان هدم لقاعدة من قواعد الاعتقاد اة الوالدينأن القول بنجادعؤهم 
 26 مناقشة أدلة التعذيب وعرضها على آليات الفهم الصحيحالفصل الثاني: 

 26 بين القرآن الكريم والسنة النبوية تأويل لئلا يقع التعارضالإلى الميل 
 26 "حديث :" إن أبي وأباك في النارمتن تتبع 

 31 تتبع س ند حديث" إن أبي وأباك في النار "
 35 حديث النهي عن الاستغفار متن تتبع 

 41 حديث النهي عن الاستغفارتتبع سند 
 42 أدلة التعذيبباقي مناقشة 

 42 "تكون أمك مع أمي أما ترضى أنمناقشة حديث : "
 43 " أمي مع أمكما"مناقشة حديث 
 44 "ليت شعري ما فعل أبواي"مناقشة حديث 

 45 مناقشة ما نسب للحسن بن الحسن بن علي
كلام النووي في شرحه لمسلم :"وفيه أن من مات في الفترة على مناقشة استدلالهم ب

 "النارما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في 
46 

ه بهذه الصفة في البيهقي:"استدلالهم بكلام مناقشة  وكيف لا يكون أبواه وجدُّ
 "الآخرة؛ وكانوا يعبدون الوثن حتَّ ماتوا

46 

 47 استدلالهم بقول القرافي وغيره :بأن موتى الجاهلية يعذبون على كفرهممناقشة 
 49 ... موقفهم من أهل الفترة وقولهم: إنهم على جهتينمناقشة 
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:" لو بلغتِها معهم لفاطمة: -صلى الله عليه وسلم  –مناقشة استدلالهم بقول النبي 
ك أبو أبيك"  ما رأيت الجنة حتَّ يراها جد أبيك"، أو قال: جدُّ

52 

 56 استدلالهم بما ورد من أحاديث تصرح بتعذيب بعض أهل الفترةمناقشة 
 58 قولهم: إن دعوة إبراهيم قد بلغتهم مناقشة

في عرصات يوم  -صلى الله عليه وسلم -إنكارهم امتحان والدي رسول اللهمناقشة 
 القيامة

59 

 61 إحياء الوالدين الشريفين إنكارهممناقشة 
 64 استدلالهم لعدم نجاتهما بأن الإنسان لا يفيده نسبه أو قرابتهمناقشة 

 65 الأدلة البينة على نجاة عبدالله وآمنةث: الفصل الثال
 65 زعم من قال:إن النبي قال للرجل:"إن أبي وأباك في النار" وهو غضبانرد 

 66 : أنهما من أهل الفترة-من مسالك وأدلة النجاة-الأولالمسلك 
 68 -إن شاء الله-إنْ قيل بامتحانهما يوم القيامة فإنهما من أهل الطاعة يُيبان  الثاني:

 70 على الحنيفية دين جدهما إبراهيمالثالث: أنهما لم يثبت عنهما شرك؛ بل كانا 
 74 الرابع: أن الوالدين لم يشاركا أهل الجاهلية في أعمالهم ، ولم يثبت أنهما سجدا لصنم

 76 تنال أبويه -صلى الله عليه وسلم -أن شفاعته الخامس:
فماذا  وقد أدرك البعثة ولم يسلم أهون أهل النار عذاباا كون أبي طالب  السادس:

 ...البعثة  الم يدرك أبويه اللذينفي يقال 
78 

هل يَاسبه الله  –صلى الله عليه وسلم  –حكم من أسلم بين يدي النبي : السابع
 ... على ما مضى من عمره مكلفاا  قبل أن يسلم

79 

، كلها منسوخة بالوحي في أن أهل الفترة ناجونهذه الأحاديث  الثامن: القول بأن 
 وتعقب هذا المسلك

79 

قبل  -صلى الله عليه وسلم –صدرت من النبي بأن هذه الأحاديث التاسع: القول 
 وتعقب هذا المسلك في شأن تُ بَّع اليمني ما قالهومثله أن يوُحَى إليه أنهما في الجنة، 

80 

 82 :"إن أبي وأباك في النار" بالعمّ -صلى الله عليه وسلم-العاشر: تأويل الأب في قوله
 84 بية هذا التأويلتأييد اللغة العر 

قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلَٰ هَكَ " :-تعالى-في قوله وهو عم يعقوبعلى إسماعيل لفظ الأب إطلاق 
  وَإلَِٰ هَ آباَئِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ"

84 

 86 "آزَرَ وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ  :"-تعالى-استعمال الأب مقصودا به العم في قول الله
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ا آلِهةَا  آزَر  وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ  تأييد ذلك بقراءة "  86 " أتََ تَّخِذُ أَصْنَاما
 87 جواز نداء العم باسمه

 90 العرب الآباء في موضع الأعمام والأجداد مالاستع
 91 عم من باب التغليبالابن الأخ إلى نسبة 

 92 أمه مريمإلى جده عن طرق  سيدنا عيسى ةنسب
يلزم عليها  وعدم الاستغفار عذابالالأحاديث الواردة التي تنص على  حادي عشر:

 مؤاخذةُ الله عبادَه على مخالفات لم يرد لهم نص صريح يأمرهم بتجنبها
94 

 94 وعدم توقيره-صلى الله عليه وسلم  -القول بالتعذيب فيه أذى للنبي عشر:ثاني 
 96 القرآنية التي تدل على النجاةالآيات 

 99 -صلى الله عليه وسلم -نجاة الوالدين الشريفين مماّ يرُضي رسول الله
 100 السيوطي لمن يُادل في نجاة الأبوين الشريفين مناظرة

 103 في نجاة الوالدين الشريفينالمؤلفات أهم 
 105 الخاتمة

 107 فهرس المصادر والمراجع
 116 فهرس المحتوى
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